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تــحــذر جــهــات عــديــدة، دولًا وقـــوى وشــخــصــيــات من 
مخاطر تقسيم سورية، وتتعدد غايات هذه الجهات 
من التلويح بين فترة وأخرى بهذه الفزاعة، ليذهب 
الجموح بخيال البعض إلى حد اعتبار التقسيم أمراً 

واقعاً،  أو خياراً لابد منه. 
لاشـــك أن هــنــاك مــشــروعــاً دولـــيـــاً، يــهــدف إلـــى تفتيت 
الدول والكيانات القائمة، ضمن استراتيجية الفوضى 
ــاً، أن قــــوى عـــديـــدة فــاعــلــة في  الـــخـــاقـــة، ولاشــــك أيـــضـ
الـــصـــراع الـــمـــيـــدانـــي، ســاهــمــت مـــن حــيــث تـــــدري أو لا 
تــــدري بـــزيـــادة مــخــاطــر الــتــقــســيــم، وتــوفــيــر مــقــدمــاتــه، 
تحديداً تلك القوى التي ساهمت بإطالة أمد الأزمــة، 
في ظل هيمنة عقلية الحسم والإسقاط على سلوك 

طرفي الصراع العسكري.
اللافت في هذه البروباغندا، هو: أنها تــزداد مع كل 
تقدم في مسار الحل السياسي، ويتسع الحديث عنها 
من هنا وهناك، كلما تحققت خطوة جديدة على هذا 
المسار، مع العلم أن مخاطر التقسيم تزداد طرداً مع 
استمرار الصراع المسلح، وأن المعادل الموضوعي 
لمنع التقسيم هو الحل السياسي، بدلالة أن مناطق 
واسعة عادت إلى سلطة الدولة السورية، مع اتفاقات 
الهدنة التي تم توقيعها في بعض المناطق، فكيف إذا 
كــان حــاً سياسياً شاملًا بموجب الــقــرارات الدولية، 

وخصوصاً القرار 2254 هو الناظم للعملية.
رغم كل تعقيدات الوضع الراهن على امتداد خريطة 
الــبــاد، عسكرياً وســيــاســيــاً، ورغـــم الــفــوضــى الشاملة 
ــتــــي تـــهـــيـــمـــن عـــلـــى الـــمـــشـــهـــد الــــيــــومــــي، فــــــإن عــامــلــيــن  الــ
ــة كــبــيــرة فـــي الأزمـــة  أســاســيــيــن ومــؤثــريــن عــلــى درجــ

السورية، يلجمان أوهام التقسيم كلها:
ــــي الــــجــــديــــد، فـــالـــقـــوى الـــدولـــيـــة  ــــدولـ ــــوازن الـ ــتــ ــ أولًا: الــ
الـــصـــاعـــدة هـــي قــــوى جـــديـــة وحــكــيــمــة، ولـــيـــس لــديــهــا 
مــشــاريــع اســتــعــمــاريــة هــادفــة الـــى احــتــال الـــــدول، بل 
ــــإن جــــل نـــشـــاط هـــذه  عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــك تـــمـــامـــاً فـ
القوى ينصب على ضــرورة احترام وحدة وسيادة 
ــفــــاظ عـــلـــى ســـيـــادتـــهـــا، وفــــســــح الـــمـــجـــال  الـــــــــدول، والــــحــ
الــعــالــم فــي تقرير مصيرها، أي أن الشرط  لشعوب 
الـــدولـــي لــلــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســـوريـــة قـــائـــم، ويــعــزز 
مواقعه، ويزداد تأثيره يوماً بعد يوم، ومن السذاجة 
تــشــبــيــه الــمــنــعــطــف الـــدولـــي الـــراهـــن بـــظـــروف الــحــرب 

العالمية الاولى، والعودة الى منطق تقاسم النفوذ.
ثــانــيــاً: إن أوهــــام ومـــحـــاولات التقسيم، تتناقض مع 
الـــواقـــع الــديــمــغــرافــي الـــســـوري، فــالــتــنــوع الــقــائــم ليس 
مبرراً للتقسيم، بل على العكس من ذلك تماماً حيث 
أثــبــت الــســوريــون خــال ســنــوات الأزمـــة ترفعهم عن 
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــــصــــراع الـــديـــنـــي والـــقـــومـــي، و  
كانت حالة التضامن الشعبي على أثر عمليات النزوح 
القسري بين المحافظات السورية، رداً ملموساً على 
كل الأضاليل،  وقطعت الشك باليقين في هذا المجال، 
ناهيك عن الثقافة الوطنية التي تعتبر من الخصائص 
الــســوري، منذ معارك الاستقلال،  التاريخية للشعب 
ومـــن الــمــفــروض ألا ينسى أحــــداً مصير تــلــك الــقــوى 

التي روجت للمحتل، ومشاريعه التقسيمية. 
إن طريق الــحــفــاظ  على وحــدة ســوريــة، واستعادة 
ــا، طــريــق  ــهـ ســـيـــادة الـــدولـــة الـــســـوريـــة عــلــى كــامــل أرضـ
وحـــيـــد، وهــــو حـــصـــراً طـــريـــق الـــحـــل الــســيــاســي، الـــذي 
تعتبر عملية التغيير الوطني الجذري والشامل جزءاً 
لا يتجزأ منه، وبالتالي فإن التجلي العملي للحرص 
على وحدة سورية ومحاربة الإرهاب، يكون حصراً 
فـــي جــديــة الــمــوقــف مـــن الــحــل الــســيــاســي، الـــقـــادم بلا 

شك.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــرى  تـــمـــر ســــنــــوات الأزمــــــــة واحــــــــدة بـــعـــد الأخــ
يــســتــذكــر فــيــهــا الـــفـــقـــراء عـــمـــومـــاً والــمــهــجــرون 
خــــــصــــــوصــــــاً أحــــــامــــــهــــــم الــــــتــــــي ســــــرقــــــت مـــنـــهـــم 
ــكــــومــــات  ــلــــتــــهــــم أرقــــــــامــــــــاً فــــــي ســــجــــل الــــحــ وجــــعــ
والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها 

في سوق السياسة العالمي والمحلي.
من خلال الجلسات التي تحصل في زيارات 
الــعــيــد يــكــون الـــمـــوضـــوع الــرئــيــس للجالسين 
الأزمــــة، أو كــمــا يعبر عنها الــبــعــض بطريقته 
ــتـــــي أصـــــابـــــت الـــشـــعـــب  ــ ــنـــة الـ ــالـــمـــحـ الـــشـــعـــبـــيـــة، بـ
السوري، وجعلته مهجراً ونازحاً يهيم على 
وجهه مصارعاً المستجدات التي طرأت على 
حياته من أجل تأمين حاجات أطفاله وأسرته 
الــضــروريــة بمناسبة الــعــيــد حــيــث اعــتــاد على 
ــــذهـــــب إلــــى  ــبــــل الـــمـــحـــنـــة الأزمــــــــــــة، يـ ــا قــ ــهـ ــنـ ــيـ ــأمـ تـ
الأســــواق الــتــي يــقــال عنها شعبية وهــي الآن 
ليست كذلك يتأمل الأسعار ولكنه يخشى من 
السؤال عنها لعلمه المسبق بقدرته الشرائية 
ــلــت عــلــى مــقــاس أن يــأكــل ويــشــرب  الــتــي فُــصّ
ضمن الــحــدود الدنيا الــتــي تبقيه ســائــراً على 

قدميه. 
إن قــدوم الأعياد بمختلف ألوانها، وأشكالها 
يــكــشــف عــــورة الـــوضـــع غــيــر الإنـــســـانـــي الـــذي 
وصــلــت إلــيــه حـــال الــنــاس ويــؤشــر إلـــى حجم 
ــقــــراء لأنــــهــــا تــفــجــر  ــفــ ــالــ ــــة الــــتــــي حــــلــــت بــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
أحـــزانـــهـــم، وتــظــهــر كـــم مـــن الــقــهــر قـــد أصــابــهــم 
ــنـــزوح ومــراكــز  وهـــم فـــي مــنــافــي الــتــهــجــيــر والـ
ــــات الــــخــــارجــــة  ــأوهــ ــ ــتــ ــ ــــن الــ الإيــــــــــــــواء، تـــلـــمـــس مــ
مـــن الـــصـــدور الــمــأســاة الــمــعــاشــة، ويــطــرحــون 
ســــؤالًا أســاســيــاً.. إلـــى مــتــى سنبقى مهجرين 
فــي وطــنــنــا، ولمصلحة مــن اســتــمــرار الــحــرب 
 التي تقتل شبابنا وتدمر وطننا الذي نحبه؟
ــابــــة عــنــه  ــــؤال قــــد لا يــجــيــد الـــكـــثـــيـــرون الإجــ ســ
بــــشــــكــــل واضــــــــــــح وحــــقــــيــــقــــي كـــــمـــــا يــــفــــعــــل أهـــــل 
السياسة والــدرايــة ببواطن الأمـــور ولــكــن ما 
الـــصـــادق أن هــذه  الــشــعــبــي  يفهمونه بحسهم 
الـــحـــرب لا تــعــبــر عـــن مــصــالــحــهــم وهـــي تــخــدم 
من يسعى لاستمرارها وإبقاء نارها مشتعلة 
طالما هي تــدر الملايين والملايين والتي لا 
تصيب عادةً الفقراء بل يدفعها الفقراء بطرق 
مختلفة لتذهب إلى جيوب الظالمين المغتنين، 
والمنتفخين من لقمة عيشنا ودمنا من بسمة 
أطفالنا الذين تحولوا إلى رجال قبل أوانهم، 
حيث تحولوا إلــى عمال يكدحون في سوق 
الــعــمــل مـــن أجـــل حــفــنــة مـــن الــلــيــرات قـــد تسند 
الجرة الآيلة إلى السقوط،  أحاديثهم ليست 
كما هي قبل الحرب في مجالسهم، بل هي عن 
الحرب والقذائف والقصف وأنــواع الأسلحة 
الــــتــــي لــــم تـــمـــر فــــي شــــريــــط حـــيـــاتـــهـــم مــــن قــبــل 
 ورأوها وتعرضوا لها في سكناهم وتجوالهم.
ــا الـــمـــهـــجـــرون والــــنــــازحــــون والــمــهــمــشــون  ــهـ أيـ
ــــة الـــبـــيـــضـــاء،  ــــرايــ ــعــــوا الــ والـــــمـــــشـــــردون لا تــــرفــ
الــــوطــــن لـــنـــا ولـــيـــس لـــهـــم، الــــهــــواء والــــمــــاء لــنــا 
ولــيــس لهم فلنقاوم أعـــداء الشمس والحياة 
ــألــــوانــــهــــم  ــــن بــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــن كـــــبـــــار وداعـ ــديـ ــ ــاسـ ــ مــــــن فـ
الـــدم... كرامتنا بالدفاع عن  المختلفة وتجار 

لقمتنا وكلمتنا ووطننا.  

وما زال القهر مستمراً؟

بصراحة

ǧǧميلاد شوقي

والتشغيل  التوظيف  مكاتب  تتولى 
التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية 
والــــعــــمــــل تـــنـــظـــيـــم طـــالـــبـــي الـــتـــوظـــيـــف 
وحصر اليد العاملة بمن فيهم ذوو 
العلمية والمهنية وإعــداد  المؤهلات 
إحصائيات للبحث عن فرص العمل.
ولــكــل مــتــعــطــل عـــن الــعــمــل أن يطلب 
ــاتــــب الـــتـــوظـــيـــف  ــكــ ــــي مــ ــــه فــ ــمـ ــ ــيــــد أسـ قــ
ــــوزارة الــشــؤون  والــتــشــغــيــل الــتــابــع لـ
ــــل الــــــــــــذي يـــقـــع  ــمــ ــ ــعــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــ
فـــي دائــــرتــــه مـــع بـــيـــان ســنــه ومــهــنــتــه 

ومؤهلاته وأعماله السابقة.
وقد ترك القانون رقم 3 لعام 2001 
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
ســلــطــة إصـــــــدار الـــــقـــــرارات الــتــنــفــيــذيــة 
ــــادة قـــيـــد الـــعـــمـــل ودائــــــــرة  ــهـ ــ حــــــول شـ

اختصاص كل من هذه المكاتب.

تخبط في القرارات التنفيذية 
مــنــذ عـــام 2001 لــعــام 2004 صــدرت 
عشرات الــقــرارات الــوزاريــة من قبل 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
منها مــا يلغي الـــذي قبلها ومــنــهــا ما 
ــعــــود لـــلـــعـــمـــل بـــمـــا ألــــغــــي حـــيـــث كـــان  يــ
الـــتـــخـــبـــط والـــتـــجـــريـــب الأســــــــاس فــي 
عمل الوزارة وذلك لغياب أية رؤية 
حــقــيــقــيــة وواضــــحــــة لــمــهــمــة وطــريــقــة 
عــمــل هـــذه الــمــكــاتــب والــوظــيــفــة التي 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض بـــهـــا تــقــديــمــهــا وعــــدم 
تــــنــــظــــيــــم عــــــاقــــــة مـــــكـــــاتـــــب الـــتـــشـــغـــيـــل 
بــالــمــؤســســات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
، عـــدا عـــن تـــراجـــع دور الـــدولـــة على 
الــــمــــســــتــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي وتـــــراجـــــع 

ــــع الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــ ــاريـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ إنـــــــــشـــــــــاء الـ
ــيـــة مـــمـــا أدى إلــــــى ازديـــــــاد  ــاعـ ــنـ والـــصـ
ــالــــة إلـــــــى مـــســـتـــويـــات  ــبــــطــ ــــدلات الــ ــعــ ــ مــ
ــيــــة فــــــوجــــــود مــــكــــاتــــب تــشــغــيــل  ــيــــاســ قــ
ــــوق عـــمـــل تــســتــوعــب  ــــى سـ يـــحـــتـــاج إلـ
ــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة لـــكـــي تــســتــطــيــع أن  ــ الـ

تقوم بعملها.

مكاتب التشغيل أصبحت عبئاً
تحولت هذه المكاتب إلى عبء على 
ــاع لـــلـــوقـــت والــجــهــد  ــيــ الـــحـــكـــومـــة وضــ
الــعــمــل فقد  بــالــنــســبــة للمتعطلين عــن 
فــشــلــت مــكــاتــب الــتــشــغــيــل فـــي الــمــهــام 
الـــمـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا وتـــــحـــــول الــتــســجــيــل 
فـــيـــهـــا  إلــــــى مــــجــــرد إجـــــــــراء روتـــيـــنـــي 
على كل خريج أن يسجل اسمه فيها 
وتحولت مكاتب التشغيل إلى  مجرد 
أرشيف فقد وصلت أرقام المسجلين 
إلى مئات الألــوف  ولم تقم بتوفير 
فـــــــرص عــــمــــل ســـــــوى لـــبـــضـــعـــة آلاف 
فــقــط عــلــى مـــــدار عــشــر ســـنـــوات من 

تاريخ افتتاح تلك المكاتب. 
صدر في عام 2011 قرار من رئاسة 
ــتــــراح  اقــ ــلـــى  ــنــــاء عـ بــ مـــجـــلـــس وزراء 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
لتغيير آلية عمل هذه المكاتب حيث 
أصبح يحق للجهات العامة الإعلان 
عن المسابقات أو التعاقد دون طلب 
ترشيح من مكاتب التشغيل ويكتفى 
بشهادة قيد عمل التي يستطيع أن 
يــحــصــل عــلــيــهــا أي طـــالـــب عــمــل ولــو 
كان غير مسجل في مكاتب التشغيل 
مقابل رســم مالي وكأنها عبارة عن 
ضريبة يجب أن يدفعها كل مرة كل 

متقدم إلى المسابقات الحكومية.

 مكاتب التشغيل 
في القانون رقم 17 

فــشــل عــمــل مــكــاتــب التشغيل لــم يــره 
ــانــــون  الــــمــــشــــرع ولـــــــم يـــلـــحـــظـــه فـــــي قــ
العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 بل 
أعـــاد ذكــر نفس الــمــواد الــتــي ذكــرت 
لـــــعـــــام 2001  ــــون رقــــــــم 3  ــانــ ــ ــقــ ــ الــ فــــــي 
يـــــؤدي  ــــري  ــــوهـ جـ تـــعـــديـــل  أي  دون 
إلــــــــى إعــــــــــــادة إقــــــــــاع عــــمــــل الـــمـــكـــاتـــب 
بــل  ــا  ــهــ ــيــ إلــ ــة  ــلــ ــمــــوكــ الــ الــــمــــهــــمــــة  وأداء 
ــــاف الــــى مــكــاتــب الــتــشــغــيــل مــهــامــاً  أضـ
ليست من اختصاصها أصــا كإعداد 
الإحـــصـــائـــيـــات والــــــدراســــــات الـــازمـــة 
عــن الــيــد العاملة وكـــأن مهمة مكاتب 

التشغيل إعداد دراسات إحصائية.

مكاتب التشغيل الخاصة
سمح القانون رقم 17 بإنشاء مكاتب 
ــا  بــأخــذ  ــهــ تــشــغــيــل خــــاصــــة وســــمــــح لــ
مقابل مادي من قبل المتعطلين عن 
السابق وذلك  القانون  العمل عكس 
بــمــجــرد تــســجــيــل أســمــائــهــم وأغــلــبــهــا 
مكاتب نصب وتقوم بعض المكاتب 
بــاشــتــراط الــحــصــول عــلــى نسبة من 
راتــــب أول شــهــر بــعــد تــوفــيــر فــرصــة 
العمل، ومن المفترض أن تقوم هذه 
المكاتب بأخذ مقابل مــادي من قبل 

رب العمل وليس من العامل.

مكاتب عمل حقيقية
من المفترض أن يكون هناك مكتب 
ــاً يــــتــــبــــع لــــرئــــاســــة  ــ ــزيــ ــ ــــركــ الــــتــــشــــغــــيــــل مــ
مجلس الوزراء وله فروعه في بقية 
الــمــحــافــظــات وفــــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
وأن يكون له استقلال مالي وإداري 

وأن يــصــدر قــانــون خــاص بــه يحدد 
ــلـــــوب عــمــلــه بــشــكــل  ــ اخـــتـــصـــاصـــه وأسـ
ــلـــى تــشــكــيــلــه  واضـــــــح لا أن يـــنـــص عـ
بــمــادتــيــن أو ثــــاث فــقــط فـــي قــانــون 
ــاقــــي لــلــتــعــلــيــمــات  ــبــ الـــعـــمـــل ويـــــتـــــرك الــ

التنفيذية.
ويــــــــــــكــــــــــــون مــــــــــصــــــــــدر تــــــــمــــــــويــــــــل هــــــــذه 
الــمــؤســســة مـــن قــبــل الــخــزيــنــة الــعــامــة 
أولًا، وعن طريق تحويل الجزاءات 
ــلـــى  والـــــــــغـــــــــرامـــــــــات الـــــــتـــــــي تـــــــفـــــــرض عـ
ــانــــون  ــمــــل لـــمـــخـــالـــفـــتـــهـــم قــ ــعــ أربـــــــــــاب الــ
الــعــمــل لــصــالــحــهــا، وأن يـــحـــول جــزء 
مـــن الـــضـــرائـــب الـــتـــي يــدفــعــهــا الــعــمــال 
والــمــوظــفــون مــن رواتــبــهــم إلــى هذه 
الــمــكــاتــب لــتــســتــطــيــع الـــقـــيـــام بـــدورهـــا 
ومــــســــاعــــدة الــمــتــعــطــلــيــن عــــن الــعــمــل، 
حــيــث مــن الــمــفــتــرض أن تــقــوم هــذه 
تأهيلية وتدريبية  بـــدورات  المكاتب 
لــلــمــتــعــطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل، وأن تــدفــع 
رواتـــــــب لــلــمــســرحــيــن والـــمـــطـــروديـــن 
مــن الــعــمــل، ريــثــمــا يــتــم إيــجــاد فــرص 

عمل لهم. 
ــيـــســـت خــلــق  ــهـــمـــة هـــــــذه الــــمــــكــــاتــــب لـ مـ
فــرص العمل بل هــذا عمل الحكومة 
المكاتب  هـــذه  وإنــمــا مهمة  ومهمتها 
تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق 
ــرائــــح الــمــجــتــمــع فــي  الــــعــــدالــــة بـــيـــن شــ
الحصول على فرصة عمل ومساعدة 
ــــل وإبـــــــعـــــــاد  ــمــ ــ ــعــ ــ الــــمــــتــــعــــطــــلــــيــــن عــــــــن الــ
الــمــحــســوبــيــات والـــفـــســـاد والــعــاقــات 
الشخصية في التعيين في المنشآت 
الحكومية والخاصة على حد سواء 
عبر إصدار تشريعات تلزم المنشآت 
ــــاون مـــــــــع مــــكــــاتــــب  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ جــــمــــيــــعــــهــــا بـ

التشغيل. 

 مكاتب التشغيل ....ولدت ميتة

صدر القانون رقم 3 لعام 2001 الناظم لعمل مكاتب التشغيل والذي عدلت بموجبه المادة 11 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 حيث أصبحت 
تنص على ما يلي : 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر - عيد الفطر إيطاليا- ضد الخصخصة المغرب - إضراب شاملسلوفاكيا - فولكس فاجن

بدأ العمال في مصنع »فولكس فاجن« في سلوفاكيا 
يوم 20 حزيران إضراباً عن العمل للمطالبة بزيادة 
أكــبــر فـــي الأجـــــور، ويــســعــى عــمــال »فــولــكــس فــاجــن« 
إلى رفع أجورهم بنسبة 16% بعد أن رفضوا عرض 
الإدارة بـــزيـــادة 4.5% هـــذا الـــعـــام  و4.2% فـــي الــعــام 

القادم بالإضافة إلى العلاوات.
صرح رئيس اتحاد العمال: إن حوالي 70% من 12 
ألف موظف في مرافق المصنع الثلاثة انضموا إلى 
هــذا  الإضـــراب، وقــد أيــد رئيس الـــوزراء السلوفاكي 
هذا  الإضراب وقال: لماذا لا تدفع الشركة وهي من 
أكبر شركات صناعة  السيارات للعمال السلوفاكيين 
مـــع ارتـــفـــاع إنــتــاجــيــتــهــم نــصــف أو ثــلــث الــمــبــلــغ الـــذي 

تدفعه للعمال في أوروبا الغربية.

خاض عمال شركة حليب سنطرال دانون إضراباً إنذارياً 
في 6 مدن مغربية هي »سلا، الرباط، مكناس، كرسيف 
تاوريرت، ووجــدة« حيث سجلت نسبة نجاح الإضــراب 
الــديــمــقــراطــيــة للشغل  لــلــكــنــفــدرالــيــة  بــــاغ  ب100% حــســب 
والاتـــحـــاد الــمــغــربــي للشغل الــمــركــزيــتــيــن، ودام الإضـــراب 
يومي 19 - 20 حزيران الجاري احتجاجاً على مشروع 
قدمته الشركة ويهدف إلــى  التخفيض من فــرص العمل 
فـــي الــشــركــة بــيــن صـــفـــوف الــبــاعــة والـــمـــوزعـــيـــن بــالإضــافــة 
إلــى الــزيــادة في ساعات العمل وتخفيض الأجــور للباعة 
والــمــوزعــيــن، وحــســب مــصــادر مــن داخـــل الــشــركــة أنـــه في 
حال تمنعت الإدارة للاستجابة للمطالب الرامية إلى إلغاء 
ــــدار الــبــيــضــاء ستلتحق  هــــذا الـــمـــشـــروع الــجــائــر فــمــديــنــة الــ

بركب المضربين مطلع الأسبوع المقبل.

ــــان  ــــع إعــ ــا مــ ــيــ ــالــ ــاء إيــــطــ ــ ــــحــ ــلــــل كـــــــل  أنــ أصـــــــــاب الــــشــ
اتحادات العمال في مجال النقل البري والجوي 
إضراباً  تحذيرياً ليوم واحد على مستوى البلاد 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى خـــطـــط لــلــخــصــخــصــة ولــلــمــطــالــبــة 
ــمــــل، وقــــــد تـــوقـــفـــت حـــركـــة  ــعــ بـــتـــحـــســـيـــن ظــــــــروف الــ
القطارات ومترو الأنفاق والطائرات بشكل كامل  
وألـــغـــيـــت الـــمـــئـــات مــــن الــــرحــــات لـــمـــدة 24 ســاعــة 
يــوم 15 حــزيــران، ومــن المقرر أن تسلم  إيطاليا 
جزءاً من شبكة السكك الحديدية المملوكة للدولة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص ضــمــن خــطــة الــخــصــخــصــة تحت 
ذريــــعــــة   خــفــض الـــديـــون الــعــامــة كــمــا أنــهــا تبحث 
عن مشترٍ لشركة طيران أليتاليا التي تعاني من 

مشكلات مالية ضخمة.

المئات من العاملين في حقل ظهر للغاز الطبيعي، 
يــــوم 20 حـــزيـــران أضـــربـــوا عـــن الــعــمــل فـــي منطقة 
إعطاء  على  احتجاجاً  ببورسعيد،  البترول  حقول 
مــــســــؤولــــي الــــشــــركــــة الـــعـــامـــلـــيـــن يــــومــــاً واحــــــــــداً فــقــط 
ــالـــة مــــن الــســخــط  كــــإجــــازة عـــيـــد الـــفـــطـــر، وأثــــــــارت حـ
ــــدوث مـــشـــادات  والاســــتــــيــــاء لـــــدى الــعــامــلــيــن بـــعـــد حــ
كــامــيــة حــــادة بــيــنــهــم وبــيــن إدارة الـــعـــمـــل،   وكـــان  
مدير المشروع في حقل ظهر، قد أعلن في منشور 
لـــه إنـــهـــاء الأعـــمـــال فـــي مــوقــع الــعــمــل بـــــدءاً مـــن يــوم 
الــســبــت  واســتــئــنــاف الــعــمــل يـــوم الاثــنــيــن، وصـــرح 
العمال لوسائل إعــام كانت متواجدة فــي الموقع 
بأن  أغلبهم من أبناء المحافظات الأخرى وبعضهم 

من الصعيد، ويوم واحد سيضيع في السفر.

ǧǧمراسل قاسيون

لقد قام هؤلاء العاملون بأعمال صيانة العنفة، 
خـــال فــتــرة زمــنــة قــيــاســيــة لـــم تــتــجــاوز الشهر 
وخمسة أيام فقط، مستعينين بما هو متوفر 
من الأدوات والقطع البديلة في المستودعات، 
مـــــن دون الــــحــــاجــــة لاســــتــــيــــراد أيــــــة قـــطـــعـــة مــن 

الخارج.
وقــد بــيّــن مــديــر عــام محطة توليد بانياس أن 
المحطة مــؤلــفــة مــن أربـــع مــجــمــوعــات بــخــاريــة، 
ومجموعتين غازيتين تعملان بحمولة متاحة 
قدرها بين 120 و150 ميغا واط حسب درجة 

الحرارة.

جهود مضنية بأيدٍ وخبرات وطنية
ــــادر الــصــيــانــة فـــي الــمــحــطــة كــــان قد  يـــذكـــر أن كـ
واجــه المشكلة عندما خرجت هــذه العنفة عن 
ــــارئ مــنــذ شهر  الـــخـــدمـــة، بــســبــب عــطــل فــنــي طـ
بــاســتــطــاعــة 150 مــيــغــا  ــــي  الـــمـــنـــصـــرم، وهـ آذار 

واط ساعي.
وفـــي ظــل عـــدم وجـــود قــطــع الــغــيــار المطلوبة، 
وصعوبة تأمينها من الخارج بسبب العقوبات، 
بـــالإضـــافـــة لارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا، ومـــــدة الــتــوريــد 
الــتــي مـــن الــمــمــكــن أن تــكــون طــويــلــة، مـــع عــدم 
في  الأجنبية  بالخبرات  بالاستعانة  الإمكانية 
هـــذا الــمــجــال بــالــســرعــة الــمــطــلــوبــة، مــمــا دعــاهــم 
ــبـــراتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة الـــمـــتـــراكـــمـــة،  ــلـــى خـ ــتـــمـــاد عـ لـــاعـ
أيديهم،  المتوفرة بين  المحدودة  والإمــكــانــات 
الــمــتــمــثــلــة بــبــعــض الــمــتــوفــر مـــن الــقــطــع الــبــديــلــة 

والأدوات.
انخرط هؤلاء بالعمل من أجل إصلاح العنفة، 
واســتــمــروا بالعمل لــمــدة 35 يــومــاً، بمعدل 18 
ساعة يــومــيــاً، وقــد تكلل عملهم بالنجاح، رغم 
الصعاب كلها التي واجهوها، والتي تم تذليلها 
من قبلهم، ولحظة الفرح العارمة كانت عندما 

تم اختبار تشغيل العنفة، ونجاح الاختبار.
ــــرار كــبــيــرة فـــي مــجــمــوعــة  لــقــد كـــانـــت هـــنـــاك أضــ
ــاغــــط والـــعـــنـــفـــة وحـــــجـــــرة الاحـــــــتـــــــراق، مــع  الــــضــ
وجــــود شـــفـــرات مــكــســرة، وقــــال رئــيــس شعبة 
ـــة أنــــــــه جــــرى  ــ ـــازيـ ــ ــغـ ــ الــــصــــيــــانــــة فــــــي الــــعــــنــــفــــات الــ
ــــدام كـــــل أجـــــهـــــزة الــــقــــيــــاس الــــمــــوجــــودة  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
فـــي الــمــحــطــة لــتــحــديــد الــعــطــل بــدقــة والــتــواصــل 
مــــع الـــشـــركـــة الـــصـــانـــعـــة لــفــتــح أغـــطـــيـــة الــضــاغــط 
ــار الــقــطــع  ــ ــــضــ ــــن قـــبـــل الــــعــــمــــال، وإحــ والـــعـــنـــفـــة مـ
والشركات  الشركة  التبديلية من مستودعات 
الــرديــفــة كــشــركــتــي الــنــاصــريــة وتــولــيــد تشرين 
الحرارية، لافتاً إلى أنه تم التأكد من جاهزيتها 
واختبارها وإعادة الحمولة بشكل كامل، وذلك 

حسب وسائل الإعلام.

الوفر 10 ملايين دولار فقط
لا بد من الإشارة إلى أن هذا الجهد، بالاعتماد 
على الكفاءات والخبرات الذاتية الوطنية، وما 
هــو مــتــوفــر مــن قــطــع غــيــار وأدوات، وغــيــرهــا، 
أدى إلى توفير أكثر من 5 مليار ليرة سورية، 
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مــن  هــــي الـــتـــكـــلـــفـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــمـــثـــل هــ
الصيانة، بحال تــم اســتــيــراد القطع البديلة من 
الـــخـــارج، والاســتــعــانــة بــالــخــبــرات الأجــنــبــيــة من 
أجــل عملية الصيانة تلك، حيث طلبت الشركة 
الأم والشركات الأجنبية المتخصصة مبلغ 10 
ملايين دولار لإصلاح هذا العطل الكبير، وذلك 
حسب ما تم تناقله من حديث لوزير الكهرباء 
عبر وســائــل الإعـــام، وهــو وفــر على الخزينة 

العامة، ومن جيوب المواطنين بالنتيجة.

نقاط للإضاءة
عملية الصيانة تلك، وإن بدت بنتائجها سلسة، 
إلا أن في مضمونها جــرأة وتحمل مسؤولية 
والتقنية  الفنية  بالخبرات  الثقة  على  معتمدة 
المتوافرة لدى الكفاءات من ذوي الخبرة من 
عــمــال الــصــيــانــة فــي الــمــحــطــة، الأمـــر الـــذي أدى 

عمال محطة بانياس.. قد لا نفيكم حقكم!
انتهت حملة الزخم الإعلامي التي ترافقت مع إعادة تشغيل العنفة الغازية الثانية 

بمحطة توليد بانياس، مع الإعلان عن تكريم العمال الذين قاموا بصيانة هذه العنفة!.

إلى اتخاذ قرار القيام بعملية الصيانة وتحمل 
نتائج تنفيذه.

ــا جــــــــرى، كـــمـــقـــدمـــة ونـــتـــائـــج،  ــ عـــلـــى ذلــــــك فــــــإن مـ
يــعــتــبــر تــأكــيــداً لا لــبــس فــيــه عــلــى أن الــخــبــرات 
الــفــنــيــة الـــمـــتـــوفـــرة لــــدى جـــهـــات قـــطـــاع الـــدولـــة، 
هــي كــفــاءات مــا زالـــت مــوجــودة، وقـــادرة على 
تنفيذ أعــقــد الــمــهــام، وفـــي أحــلــك الـــظـــروف، مع 
حسن استثمار الإمكانات والموارد المتوفرة، 
عــلــى الــرغــم مــن الاســتــنــزاف الــــذي جـــرى على 
هذه الخبرات خلال السنوات السابقة، وعلى 
الرغم من كل مساعي الاستخفاف بالإمكانات 
القطاع، تمهيداً لخصخصته،  فــي هــذا  المتاحة 
أو وأده، عبر شعارات التشاركية مع القطاع 

الخاص، وغيرها من الوسائل الأخرى.
كما أن هذه التجربة التي كللت بالنجاح، تؤكد 
أنــه عندما تتوفر الإرادة وتسخر الإمــكــانــات، 

فإن جل الصعوبات يمكن تذليلها وحلحلتها.
ولــعــل الأهــــم مـــن كـــل ذلــــك، هـــو أن الــعــامــلــيــن الــذيــن 
قاموا بهذا الإنجاز الوطني، وإن كانوا من أصحاب 
الــدخــل الــمــحــدود والمتآكل، وإن كــانــوا بعوز بظل 
الواقع الاقتصادي المعاشي السيء والمتردي، إلا 

أنهم لم يتوانوا عن بذل كل طاقتهم وجهدهم من 
أجـــل إنــجــاز مــهــمــتــهــم، بــعــيــداً عــمــا يــمــكــن أن يجنوه 
لقاء ذلك على مستوى التقدير المادي والمعنوي 
لــجــهــودهــم، بــل جـــلّ مــا كــانــوا يــصــبــون إلــيــه هــو أن 
يـــجـــدوا نــتــيــجــة عــمــلــهــم بــتــشــغــيــل الــعــنــفــة وإقـــاعـــهـــا، 
وقــــد تــمــثــلــت مــكــافــأتــهــم الــحــقــيــقــيــة بـــذلـــك، حــيــث قيل 
أن بعضهم قد فاضت دموعه فرحاً وغبطةً، وهو 
ــاً عـــضـــويـــاً بــيــن الــطــبــقــيــة  ــبـــاره تـــرابـــطـ ــتـ مـــا يــمــكــن اعـ

والوطنية، التي تمثل بها هؤلاء العاملون.
وعلى الــرغــم مــن ذلــك يمكن الــقــول إن التقدير 
المعنوي والمادي الذي تلقاه هؤلاء العاملين، 
ــاً ومــــــن أعــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات  ــيــ ــابــ وإن كــــــان إيــــجــ
الرسمية، ومع كل ما قيل عبر وسائل الإعلام، 

إلا ان كل ذلك قد لا يفي هؤلاء حقهم.
وبـــنـــاء عــلــى كـــل مـــا ســبــق يــحــق لــنــا الـــقـــول إنــه 
من الضروري تحقيق مطالب العاملين المحقة 
والــــمــــشــــروعــــة، وألا يـــتـــم تــغــيــيــبــهــا والــمــمــاطــلــة 
بتنفيذها، سواء كانت هذه المطالب اقتصادية 
معيشية أو خدمية، فهؤلاء هم منتجو الثروة 
والــمــحــافــظــون عليها والــمــدافــعــون عــنــهــا، وهــو 

أمر ثابت، كما ويتم إثباته يوماً بعد آخر.
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شؤون عمالية

 الإضاءة 
في مكان العمل

¿ نبيل عكام

بـــيـــئـــة  فـــــــــي  ــــة  ــبــ ــ ــاســ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ إن الإضــــــــــــــــــــاءة 
ــــة الـــمـــريـــحـــة،  ــــرؤيـ الـــعـــمـــل الــــتــــي تــعــتــمــد الـ
والمدروسة الــدراســة الــازمــة لكل نوع 
من أنــواع العمل تساهم في رفع كفاءة 
الــعــامــلــيــن وتــســاهــم فـــي تــخــفــيــض نسبة 

الأخطاء أثناء أداء العمل.
تقسم مــصــادر الإضــــاءة إلـــى: 1-مــصــدر 
ــعـــــي، ويـــــقـــــصـــــد بــــــــه ضــــــــــوء الــــنــــهــــار  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـ
ومــــصــــدره الـــشـــمـــس، غــيــر أنــــه لا يمكن 
الاعتماد عليه بشكل كامل فهي فشدتها 
ــهـــار وفـــصـــول  ــنـ تــخــتــلــف حـــســـب وقـــــت الـ
ــفــــاء الـــســـمـــاء.  ــنـــة وكــــذلــــك درجـــــــة صــ الـــسـ
ويجب استغلال الإضــاءة الطبيعة قدر 
الــــمــــســــتــــطــــاع، بـــســـبـــب مــــاءمــــتــــهــــا لــلــعــيــن 
فهي تحوي كــل ألـــوان الطيف هــذا عدا 

تكاليفها المنخفضة.  
2-الإضــــــــــــــاءة الـــصـــنـــاعـــيـــة: وهــــــي غـــالـــبـــاً 
ــــى الــــمــــصــــابــــيــــح الـــمـــتـــوهـــجـــة  ــلـ ــ تــــعــــتــــمــــد عـ
ومصابيح الفلورسانت.وتتخذ الإضاءة 
عــــدة أشـــكـــال مــنــهــا الإضــــــاءة الــمــبــاشــرة، 
ــبــــاشــــرة، ونــــصــــف الـــمـــبـــاشـــرة  ــيــــر الــــمــ وغــ

وذلك حسب طبيعة العمل.
ــكــــال ســـــوء الإضــــــــاءة فــــي مــكــان  أهـــــم أشــ
الــعــمــل الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــعــمــال أثــنــاء 

العمل:
- شـــدة الإضـــــاءة: وتــــؤدي إلـــى ضعف 
تـــدريـــجـــي فـــي قــــوة الإبــــصــــار كــمــا تــؤثــر 
ــــزي مــــمــــا يــــــؤدي  ــــركــ ــمــ ــ عــــلــــى الــــعــــصــــب الــ
إلـــى الــشــعــور بــالــتــعــب والإجـــهـــاد وكــذلــك 
الذهني  العمل  أداء  الــقــدرة على  ضعف 
والشعور بالصداع خاصة خلف الرأس، 
ــــات  ــابـ ــ وارتــــــفــــــاع نـــســـبـــة الــــــحــــــوادث وإصـ
العمل وخاصة عند التفاوت الكبير في 

شدة الإضاءة بين الأماكن المتقاربة.
- ضـــعـــف الإضــــــــاءة مـــمـــا يــضــطــر الــعــيــن 
إلــى توسيع حدقتها لكي تسمح لكمية 
كافية من الضوء للسقوط على الشبكية 
ويؤدي هذا إلى الارتخاء في العضلات 
المتصلة بالعدسة، ويضطر العامل إلى 
الاقـــــتـــــراب مــــن الـــجـــســـم أو تـــقـــريـــبـــه إلـــى 
العين، مما يسبب قصر النظر أو الحوًل 

أحياناَ.
-الوهج أو التباين في الإضــاءة داخل 
مــــكــــان الـــعـــمـــل وهــــــو يـــعـــتـــبـــر مـــــن أخـــطـــر 
عــــوامــــل ســـــوء الإضــــــــــاءة، وهـــــو نـــوعـــان 
ــــج الــمــنــعــكــس  ــــوهـ الــــوهــــج الـــمـــبـــاشـــر، والـ
ــــم عــــــــن انــــــعــــــكــــــاس الأشـــــعـــــة  ــــجـ ــنـ ــ الـــــــــــــذي يـ
الــضــوئــيــة عــلــى الأســطــح الــمــصــقــولــة من 
آلات و طـــــــاولات وغــــيــــرهــــا، الـــتـــي تــقــع 
فـــي مــحــيــط رؤيــــة الــعــامــل. وهـــي أخــطــر 
مـــن الـــوهـــج الــمــبــاشــر نــتــيــجــة قــربــهــا من 

مستوى النظر.
إجهاد العين عندما يكون هناك مصدر 
للوهج تصبح العين تحت تأثير عاملين 
لـــرؤيـــة  الإرادي  الـــعـــامـــل  الأول  الـــعـــامـــل 
الأجسام، وأخر لا إرادي لرؤية الوهج 
مما يضطر العامل إلى تشتيت الإبصار 
فـــي حـــركـــة مــســتــمــرة لــلــعــيــن، وانــتــقــالــهــا 
الـــســـريـــع بــيــن الــجــســم الـــمـــرئـــي ومــصــدر 
الوهج،وهذا يؤدي إلى زيــادة حوادث 
وإصــــابــــات الــعــمــل وخـــاصـــة فـــي الأعــمــال 
ــيـــق الــــبــــصــــري مــثــل  ــتـــدقـ الــــتــــي تــتــطــلــب الـ
ــمــــال الــــخــــراطــــة والــــقــــطــــع الــمــيــكــانــيــكــي   عــ

وغيرها من الأعمال. 

من أول السطر

ǧǧغزل الماغوط

حاضر دائماً
لــــم يـــغـــب الإضــــــــــراب عــــن ذهــــــن الــطــبــقــة 
العاملة السورية بل كان حاضراً دائماً 
باعتباره السلاح الأقوى بأيدي العمال 
لانتزاع حقوقهم، ويشهد تاريخ الطبقة 
الــعــامــلــة عــلــى ذلـــك مــن خـــال احتضانه 
لـــعـــشـــرات الإضـــــرابـــــات والــــتــــي تــــم فــيــهــا 
بعد نضال مرير من انــتــزاع الاعتراف  
ــــة لــلــعــمــال  ــيـ ــ ــــاسـ بـــبـــعـــض الــــمــــطــــالــــب الأسـ
كـــتـــحـــديـــد ســــاعــــات الـــعـــمـــل بـــثـــمـــانٍ فــقــط 
والاعتراف بالإضراب كحق دستوري 
كما جاء في أول قانون عمل سوري.

بين الدستور والقانون؟
ــــة الــوطــنــيــة كــانــت عــامــاً  رغـــم أن الأزمـ
ضاغطاً في جعل الإضراب حقاً مكفولًا 
فــي الــدســتــور الــســوري، إلّ أن قانون 
العقوبات السوري المعمول به اليوم 

والصادر منذ عام 1949 يعد الإضراب 
ــاقـــب عــلــيــهــا الــــقــــانــــون، وفـــي  جـــنـــحـــة يـــعـ
فلماذا  للدستور  ذلــك مخالفة صريحة 
لــــم يـــتـــم اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات لــتــعــديــل هـــذا 
الــقــانــون وتــافــي الــتــضــارب الــحــاصــل؟ 
ومع مرور خمس سنوات على إصدار 
الــدســتــور مـــا تــــزال كــثــيــر مـــن الــمــطــالــب 
الــعــمــالــيــة الــمــنــصــوص عليها دســتــوريــاً 
ــلــــيــــعــــتــــهــــا ربـــــط  غـــــيـــــر مــــطــــبــــقــــة وفــــــــــي طــ
الأسعار بالأجور ، وهو ما يعني اأنه 
مــا يــــزال أمــــام الــنــضــال الــعــمــالــي طريق 
طويل لابد من السير فيه قبل انتزاع 
هــــذه الـــحـــقـــوق الـــتـــي مــنــحــهــا الــدســتــور 
ــــة وســـلـــبـــهـــا رب  ــيـ ــ ــــدولـ والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـ
العمل وكرستها القوانين المعمول بها.

تعددت المظلمات والسلاح واحد
تــعــددت أســبــاب الإضــرابــات فــي تاريخ 
الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة الـــــســـــوريـــــة وتــــاقــــت 
الحقوق  اســتــعــادة  نقطة  عــنــد  جميعها 

الــمــشــروعــة للعمال بعد تــطــاول أربــاب 
العمل عليها، ومن هذه الأسباب:

ــــال  ــمــ ــ ــعــ ــ الــــــــتــــــــأخــــــــر فــــــــــي دفـــــــــــــع أجــــــــــــــــور الــ
ومستحقاتهم وحرمانهم من الزيادات 
ــــي،  ــاشـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــــــدوريــــــــــة والــــــتــــــعــــــويــــــض الـ
ــعـــمـــال وهــــو  ــلـ ــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــي لـ والــ
ــا تـــزايـــد فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة بحجة  مـ
خــســارة المنشآت وعـــدم قــدرتــهــا على 
ــانــــب عـــدم  دفــــــع أجـــــــور عـــمـــالـــهـــا إلــــــى جــ
تــثــبــيــت الــعــمــال وإبــقــائــهــم عــلــى الــعــقــود 
الــســنــويــة أو الــمــوســمــيــة أو الــمــيــاومــة 
رغـــــــم الــــــوعــــــود الـــمـــســـتـــمـــرة بــتــحــســيــن 
أوضــــــــاعــــــــهــــــــم، وحـــــــــرمـــــــــان الــــــعــــــمــــــال مـــن 
الـــحـــوافـــز، وغـــيـــاب إجـــــــراءات الــســامــة 
الـــمـــهـــنـــيـــة والـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي لــلــعــمــال، 
ــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــهــــم فــــــــي الـ ــلــ ــيــ وعـــــــــــــدم تــــســــجــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــالــنــســبــة لـــعـــمـــال الــقــطــاع 
الخاص أو تسجيلهم بالحد الأدنى من 
الأجــــر مــا يــعــنــي حــرمــانــهــم مــن الــراتــب 

التقاعدي.

الحقوق تؤخذ ولا تعطى
ــانــــون الـــعـــمـــل الـــــســـــوري الــســابــق  أقـــــر قــ
بحق الإضــراب بسبب تصاعد الحركة 
الـــعـــمـــالـــيـــة بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــمـــو الـــحـــركـــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة وتـــــغـــــيـــــر مـــــــــوازيـــــــــن الـــــقـــــوى 
العالمية لصالح العمال وقتئذ، وهو ما 
يــعــنــي أن الإقــــــرار بـــه لـــم يــكــن مــنــة من 
ــــاب الــعــمــل والــحــكــومــات المتلاحقة  أربـ
العمالي  لــلــنــضــال  نتيجة حتمية  وإنــمــا 
ــــع الـــــدولـــــي، وإن تـــجـــاهـــل حــق  ــــوضـ والـ
الإضراب اليوم لا بل و اعتباره جنحة 
رغم مخالفة ذلك للدستور والاتفاقيات 
ــــك يــعــنــي أن  الـــدولـــيـــة الـــمـــوقـــعـــة، كــــل ذلـ
أمام العمال مسيرة طويلة من النضال 
الــطــبــقــي لاســتــعــادة هـــذا الــحــق وســائــر 
الحقوق التي تملص منها أرباب العمل 
بعد أن كانت لزاماً عليهم، لذا لا عجب 
ــقــــادمــــة مـــــزيـــــداً مــن  أن تـــشـــهـــد الأيــــــــام الــ
الــحــراك العمالي الــهــادف إلــى استعادة 

ما سلب من الحقوق.

ǧǧموفق سالم

وقـــد تــعــهــد وزيــــر الــتــمــويــن بــنــقــل عمال 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ ــلــــيــــن فـــــــي الــ الـــــــمـــــــول الــــمــــســــجــ
الاجــتــمــاعــيــة إلـــى مــؤســســات الــســوريــة 
ــيــــدة أن  ــا خــــطــــوة جــ ــهــ ــــع أنــ لـــلـــتـــجـــارة مـ
ــــرد هـــــــؤلاء عــــمــــال ولــــكــــن كــم  لا يـــتـــم طــ
عــدد العمال فــي الــمــول المسجلين في 

التأمينات الاجتماعية أساساً
ــيــــر الــمــســجــلــيــن  ومــــــــــاذا عـــــن الــــعــــمــــال غــ
فـــي الــتــأمــيــنــات؟ هـــل مـــن الــمــعــقــول أن 
يحاسبوا ويطردوا من عملهم  ويبقوا 
بلا عمل ونحن في فترة الأعياد بناءً 
على مخالفة رب العمل لقانون العمل 
التأمينات  وامتناعه عن تسجيلهم في 
أم علينا محاسبة رب العمل ومطالبته 
أيــن مفتشو  للعمال؟  بدفع تعويضات 
تــتــخــذ وزارة  لــــم  لــــمــــاذا  الـــعـــمـــل  وزارة 
ــبـــة بــحــق  ــنـــاسـ ــمـ الـــعـــمـــل الإجـــــــــــــــراءات  الـ

رب العمل بعد تبين وجود عدد كبير 
بالتأمينات  غــيــر مسجلين  الــعــمــال  مــن 

الاجتماعية في المول؟
أيــــة  ــلــــى  ــتــــمــــويــــن عــ الــ ــيـــن وزارة  تـــبـ لـــــم 
ــــال الــــمــــول  ــمـ ــ أســـــــس ســـيـــتـــم تــــحــــويــــل عـ
إلــى مؤسسات الــســوريــة للتجارة هل 
ــنـــويـــة ثــــم يــتــم  بـــعـــقـــود مـــوســـمـــيـــة أم سـ
ــنـــاء عــنــهــم بـــعـــد ذلـــــك أم ســيــتــم  ــغـ ــتـ الاسـ
ــــي مــؤســســاتــهــا  تـــعـــيـــيـــنـــهـــم  كــمــثــبــتــيــن فـ
وهــــــــــــــذا أفـــــــضـــــــل لــــــهــــــم طــــــبــــــعــــــاً وأضــــــمــــــن 
لمستقبلهم وأكـــثـــرا اســـتـــقـــراراً، ويــرفــع 
الظلم الذي لحق بهم خلال عملهم في 
الــمــول فمن الــمــعــروف أن أي موظف 
فــي الــمــول كــان يعمل 10 ســاعــات على 
الأقـــــل  مــقــابــل 35 ألـــف لــيــرة فــقــط في 
الشهر ودون أية حقوق أخرى وكانوا 

معرضين للطرد في أية لحظة.
ــلـــى مــــا يــــبــــدو أن الـــــصـــــراع بــيــن  لـــكـــن عـ
الــحــكــومــة والمستثمر فــي قضية مــول 

ــلــــى الـــمـــســـتـــثـــمـــر  ــــر عــ ــــؤثـ ــــم يـ ــيـــــون لــ ــ ــــاسـ قـ
ــاً طــائــلــة خــــال هــذه  ــــم أربــــاحــ الـــــذي راكـ
السنوات بالتأكيد و لن يتضرر كثيرا، 
والـــحـــكـــومـــة لـــم تــكــن تــســعــى مـــن خــال 
ــــادة أمـــــاك الـــدولـــة كما  قـــرارهـــا إلــــى إعــ
يــفــتــرض بــهــا أن تــعــمــل، ولــكــن لإعـــادة 

طــرحــهــا لــاســتــثــمــار مـــرة أخـــرى ولكن 
بــســعــر أعـــلـــى، ويــبــقــى الـــعـــمـــال وصــغــار 
الكسبة الذين كانوا يعملون في المول 
ــــعـــــوا الــثــمــن  ــــذيـــــن دفـ ــيـــــدون الـ ــ ــــم الـــــوحـ هـ
ــقــــدوا مــصــدر  حــيــث بـــاتـــوا بـــا عــمــل وفــ

رزقهم الوحيد.

دفاعاً عن الإضراب.. دفاعاً عن الحقوق
لا يعد الإضراب العمالي جديداً 
أو دخيلًا على الطبقة العاملة 

السورية، بل على العكس تماماً، 
فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً 

بالنضال العمالي منذ تشكل 
الحركة النقابية والعمالية، حيث 

أثبت على امتداد السنوات أنه 
الوسيلة الأنجع والأكثر كفاءة 

من بين الوسائل الأخرى لتحصيل 
حقوق العمال، ويمكن القول: 

إن أي حق يتمتع به عمالنا اليوم 
لم يأت بصفته مكرمة من أرباب 

العمل وإنما كان نتيجة نضال 
جاد ومثمر.

تسريح عشرات العمال في المول
تسبب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإغلاق قاسيون 
مول بتسريح العديد من العمال من أعمالهم في فترة شهر رمضان ومع 

اقتراب عيد الفطر هذا عدا عن فقد العديد من صغار الكسبة الذين كانوا 
يستأجرون بسطات صغيرة داخل المول لمصدر رزقهم الوحيد .
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ǧǧرمزي السالم

ــــدى أهـــــم ســــاحــــات الــــتــــوتــــر، كــــانــــت الـــســـاحـــة  ــ إحـ
ــــع لـــلـــمـــوقـــف  ــــريـ ــعـــــراض سـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وبـ
الأمريكي في المسألة الخليجية، يتبين بشكل 
جلي حجم الانقسام الأمريكي، انقساماً يعكس 
في شدته  درجة تفسخ المنظومة السياسية، 
ــنــــه بـــشـــكـــل مـــــبـــــتـــــذل..  هـــــل لأن  ــيـــر عــ ــبـ ــعـ ــتـ تـــــم الـ
الــمــلــعــب الــخــلــيــجــي مـــيـــدان الــمــصــالــح الــمــبــاشــرة 
لــكــل الــنــخــبــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة »الــقــطــاع 
العقاري،  القطاع  الــســاح،  المصرفي، شركات 

قطاع النقل...«؟

صفقات سلاح وشفط البترودولار
قــال الرئيس الأمريكي في تغريدته الشهيرة، 
بــعــد تفجر الــخــاف الخليجي: »مـــن الــجــيّــد أن 
نـــــرى أن زيـــــــارة الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
والـــلـــقـــاء مــــع الـــمـــلـــك و50 دولــــــة بــــدأتــــا بــإعــطــاء 
نتائجهما. قـــالـــوا: إنــهــم ســيــتــبــنّــون مــوقــفًــا أكثر 
ــا فــي الــتــعــامــل مــع تــمــويــل الــتــطــرّف، وكــل  حــزمً
التلميحات كانت تشير إلى قطر. ربما سيكون 

هذا بداية نهاية الإرهاب«.  
ــــة  ــــول الأزمـــ ــ ــــه حـ ــفـ ــ ــــواقـ تــــصــــريــــحــــات تـــــرامـــــب ومـ
الخليجية، كانت متناقضةً مع مواقف وزارتي 
الخارجية والدفاع، بل والبيت الأبيض نفسه؛ 
ففي حين كان هؤلاء جميعًا يدعون إلى التهدئة، 
كــان تــرامــب يصعد الــمــوقــف أكــثــر فــأكــثــر، وفي 
الــيــوم الـــذي أعلنت فيه الــســعــوديــة والإمــــارات 
ــبـــحـــريـــن قـــطـــع عـــاقـــاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع  والـ
قطر، كــان كــل مــن وزراء الخارجية، والــدفــاع، 
ريكس تيلرسون، وجيم ماتيس، يطلبان من 
الأطراف المختلفة الهدوء، وإيجاد حل سلمي 
لـــــأزمـــــة. أمــــــا الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
الأمريكية التابعة للقيادة الأمريكية الوسطى، 
الــمــقــدم دامــيــان بــيــكــارت،  فــذهــب إلــى أبــعــد من 
ذلك بالقول: إن »الولايات المتحدة والائتلاف 
)الدولي لمكافحة الإرهاب( يشعران بالامتنان 
للقطريين لدعمهم وجودنا )في قاعدة العديد 
الـــتـــي تــشــن مــنــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة هــجــمــاتٍ 
ــعــــراق  ــــي الــ عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم الـــــدولـــــة الإســــامــــيــــة فـ
ــهــــم طــــويــــل الأمـــــــد بـــالأمـــن  ــتــــزامــ وســــــوريــــــة( والــ
الإقليمي«.   وكانت تغريدات ترامب مناقضةً 
الأمريكية  السفيرة  نشرتها  لــتــغــريــدات  تــمــامــاً، 
فــي قطر، دانــا شــل سميث، قبل ذلــك بيومين، 
فـــي الـــرابـــع مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو الــــجــــاري؛ إذ 
قالت إن قطر حققت »تقدمًا حقيقياً« في كبح 

الدعم المالي للإرهابيين.
وبينما كان الناطق باسم البيت الأبيض، شون 
ســبــايــســر، يـــحـــاول الـــحـــدّ مـــن تــأثــيــر تخبيصات 
تـــرامـــب، فـــإن الــرئــيــس الأمــيــركــي عـــاد ونــاقــض 
تــوضــيــحــات الــنــاطــق بــاســمــه. فــفــي الــيــوم الــذي 
غــرّد فيه عبر »توتير« موجهًا أصابع الاتهام 
إلى قطر، قال سبايسر إن »الولايات المتحدة 
تريد نزع فتيل هذه الأزمة، وحلها على الفور 
ــيـــس فــيــمــا  ضـــمـــن الــــمــــبــــادئ الـــتـــي عـــرضـــهـــا الـــرئـ
يتعلق بالقضاء على تمويل الإرهـــاب«، بل إن 
سبايسر ذهــب إلــى أبعد مــن ذلــك، بتأكيده أن 
ا« مع أمير  ترامب أجرى محادثات »بناءة جدًّ

قطر خلال زيارته الرياض في أيار/ مايو.
وفــي الــيــوم التاسع مــن الشهر الــجــاري، كانت 
الامريكي عندما  الموقف  فــي  التناقض  ذروة 
ألقى وزير الخارجية، تيلرسون، كلمة مقتضبةُ 

ــه، قـــال فيها إن عــلــى قــطــر بــذل  ــ فــي مــقــر وزارتـ
مــزيــد مــن الــجــهــد لــوقــف دعـــم الإرهـــــاب. ولكنه 
ــــوقـــــت نـــفـــســـه، عـــلـــى ضـــــــــرورة أن  شـــــــــدّد، فـــــي الـ
تـــســـعـــى كــــل الأطـــــــــراف إلـــــى حــــل خـــافـــاتـــهـــا مــن 
ــــال الـــمـــفـــاوضـــات، ودعــــــا الـــحـــلـــف الــمــحــاصــر  خـ
إلـــى تــخــفــيــف الــحــصــار الــــذي فــرضــه عــلــى قطر 
في شهر رمضان، معرباً عن قلقه إزاء التكلفة 
الإنسانية المترتبة عليه، فضلً عــن أنــه يعيق 
الحرب على »داعش«. ولكن وبعد ساعة فقط 
من تصريح تيلرسون كان ترامب، ومن خلال 
مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني، 
ــــد، وقــــــد عـــدّ  ــــديـ ــــات لـــقـــطـــر مـــــن جـ ــامـ ــ ــهـ ــ يـــكـــيـــل الاتـ
الإصــــرار عــلــى عــزلــهــا انــتــصــاراً لموقفه الــداعــي 
إلـــى وقـــف جميع صـــور الــدعــم لــمــن وصــفــهــم بـ 
»المتطرّفين«، والتأكيد من جديد على أن قطر 
»مــصــدر رئيس لدعم الــتــطــرف«، وأن النجاح 
في الضغط عليها سيمثّل بداية نهاية ما وصفه 

بـ »الإرهاب«.
عبثاً، تحاول بعض قوى النخبة التقليدية في 
الــغــرب الــرأســمــالــي، احــتــواء الــتــوتــر الخليجي، 
ولـــــكـــــن عـــمـــلـــيـــة ابـــــــتـــــــزاز الــــطــــرفــــيــــن مـــســـتـــمـــرة، 
والـــتـــرتـــيـــبـــات الـــجـــديـــدة فــــي الـــبـــيـــت الـــســـعـــودي 
ــيـــل الـــجـــديـــد  ــلـــــي، ومــــــن الـــــواضـــــح أن الـــجـ ــ ــــداخـ الـ
مــن الأمـــراء والــمــلــوك بعد الترتيبات الجديدة 
فــي البيت الــداخــلــي الخليجي تــقــود الأوضـــاع، 
وبـــإجـــمـــاع الــمــراقــبــيــن إلــــى الـــمـــزيـــد مـــن الــتــوتــر 

اللاحق.

الأزمة الكورية ومنظومة ثاد
ــيـــا  ــــو شـــــــرق آسـ ــتــــوتــــر، هــ ــلــ الـــــمـــــيـــــدان الآخـــــــــر لــ
وتحديداً ملف الأزمــة الكورية، فبعد سلسلة 
ــــان الإدارة خــال  تــصــريــحــات حــربــجــيــة لأركـ
الشهرين السابقين، وإرســال حاملة طائرات 
أمريكية إلى شبه الجزيرة الكورية، ومحاولة 
الاشتغال على ايجاد خلاف روسي – صيني 
فـــــي مــــلــــف الأزمــــــــــة الـــــكـــــوريـــــة، لـــــم يـــتـــغـــيـــر فــي 
الأمـــر شيئاً فــالــتــجــارب الــصــاروخــيــة الكورية 
ــتـــراق  الــشــمــالــيــة مــســتــمــرة، ومــــحــــاولات الاخـ
الأمــريــكــيــة الـــوحـــيـــدة  كـــانـــت: نــشــر مــنــظــومــة 
ــتـــــى فـــــي هـــــــذه لـــــم تـــفـــلـــح واشـــنـــطـــن  ــ ثـــــــــاد، وحـ
إثـــــر الــــخــــاف عـــلـــى تـــمـــويـــل نـــشـــر الــمــنــظــومــة 
مــــن جــــانــــب، ومـــــن جـــانـــب الـــمـــوقـــف الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي حـــول مــشــروعــيــة نــشــر المنظومة 

أصلًا قبل موافقة البرلمان.

بانوراما التوتير.. خيارات محدودة
أخذ الوضع في العديد من الملفات 

الدولية، اتجاهاً تصعيدياً من طرف 
الولايات المتحدة، وتجلى هذا  التصعيد 

بالدرجة الأساسية على المسار العسكري، 
بالترافق مع زوبعة إعلامية عن عودة 
السيادة الأمريكية على القرار الدولي.  

الميدان السوري
يــاحــظ الــمــتــابــع لــســلــوك واشــنــطــن فــي الأزمـــة 
الــســوريــة خـــال الــشــهــريــن الأخــيــريــن، محاولة 
تــعــزيــز الــوجــود الــعــســكــري الــمــبــاشــر، مــع العلم 
ان المعطيات تشير إلــى عــدم وجــود ضــرورة 
لـــذلـــك، فـــداعـــش تــنــحــســر، والـــمـــســـار الــتــفــاوضــي 
لحل الأزمة قائم على قدم وساق، ولكن ورغم 
ذلك حاول البنتاغون تثبيت وجوده المباشر 
فــي الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
ــيـــــش الــــــســــــوري  ــ ــــجـ ــــرة مـــــــع الـ ــــاشــ ــبــ ــ ــــة مــ ــهــ ــ ــــواجــ مــ
النتيجة قطع  أكــثــر مــن مـــرة، لتكون  وحلفائه 
الــطــريــق عــلــى واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا فــي جنوب 
ســــــوريــــــة، وتـــــحـــــذيـــــراً روســــــيــــــاً يــــحــــدد خـــريـــطـــة 

الطلعات الجوية الأمريكية.

أفغانستان مربط خيلنا
الــذي ولدت  الرحم  أفغانستان تاريخياً  تعتبر 
مـــنـــه جـــمـــيـــع الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــمـــتـــطـــرفـــة، بـــرعـــايـــة 
أمريكية لا تنفيها واشنطن، ورغم اليد الطولى 
إلّ أنّ خــطــر  ــقـــة،  ــنـــطـ الـــمـ تـــلـــك  ــــي  فـ لـــواشـــنـــطـــن 
ــــاب يــــزداد كــالــعــادة، هـــذا الــمــآل قـــاد دول  الإرهـ
الــمــنــطــقــة بــمــا فــيــهــا بــاكــســتــان حــلــيــف واشــنــطــن 
الـــتـــقـــلـــيـــدي إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن خــــيــــارات جـــديـــدة، 
لــدرجــة إمكانية التخلي عــن خــدمــات واشنطن 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، ويـــأتـــي الــتــنــســيــق الــعــســكــري 
الــــروســــي – الــصــيــنــي – الــبــاكــســتــانــي، خــطــوة 
ــــذا الـــمـــجـــال تـــضـــع واشـــنـــطـــن أمــــام  جـــديـــة فــــي هـ
خــيــاريــن: إمـــا الانـــخـــراط الـــجـــدي فـــي مــواجــهــة 
الإرهاب والكف عن  تحويله إلى ورقة ضغط، 
ــــن الــــمــــيــــدان لـــصـــالـــح الــتــنــســيــق  ــــروج مـ ــــخــ أو الــ
الــثــاثــي آنــــف الـــذكـــر، إن الـــدخـــول الـــروســـي - 
ــــة الأفــغــانــيــة  الــصــيــنــي الــمــبــاشــر عــلــى خـــط الأزمـ
يحمل في طياته الكثير من الرسائل، وأولاها 
أنــه بــات في حكم الممنوع استفراد واشنطن 

بالقرار في أي ملف دولي.

سباق تسلح 
وبــالإضــافــة إلــى كــل مــا ســبــق، تــحــاول الماكينة 
العسكرية – الإعلامية الأمريكية توتير الوضع 
بشكل مــبــاشــر مــع روســيــا والــصــيــن مــن خــال 
الحركشة المتكررة بالدولتين على حدودهما، 
وســجــلــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة مــمــانــعــة 24 
ــيـــة« عــلــى  ــتـــطـــاعـ مــــن الـــطـــلـــعـــات الـــجـــويـــة »الاسـ
حدودها مع دول الناتو، وفي السياق اشتكت 

واشــنــطــن مــن ســلــوك الــطــيــاريــن الصينيين في 
بحر الصين الجنوبي، وعدم »احترافيتهم« في 

التعاطي مع طائرات الاستطلاع الأمريكية.

خلاصة الكلام
الذي يستفيد بشكل مباشر من تسميم وتوتير 
ــــات الـــــدولـــــيـــــة، هـــــو الـــمـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــي  ــــاقـ ــعـ ــ الـ
العسكري، من خلال صفقات التسليح والمبالغ 
ــة الــــــمــــــرصــــــودة لـــــهـــــا، وهــــــــي مــــحــــاولــــة  ــيــ ــالــ ــيــ الــــخــ
العالمية،  الــثــروة  متجددة لشفط  المزيد مــن 
فهذا المجمع يعرف أكثر من غيره ما صنعت 
يداه، ويدرك أكثر من غيره عمق الهاوية التي 
يقف الاقتصاد الأمريكي على حافتها، ومستعد 
أن يوتر الوضع في كل مكان، حتى ولو كان 
ــــوم الـــمـــســـتـــشـــارة إيـــفـــانـــكـــا. وحــتــى  فــــي غـــرفـــة نـ
لـــو أدى إلــــى مـــواجـــهـــة داخـــــل الــبــيــت الابــيــض 
نفسه، باعتبار أن التوتير والحرب هو أداتــه 

الوحيدة، في تجنب انهيار المنظومة.
ــيــــة مـــــــا يــــشــــبــــه انـــــــفـــــــات الـــمـــجـــمـــع  ــلــ ــمــ ــعــ تــــــبــــــدو الــ
الصناعي العسكري من أيــة سلطة،  وخروجاً 
ــاً عـــن ســيــاســة الانـــكـــفـــاء إلــــى الـــداخـــل،  اضـــطـــراريـ
بــحــكــم مـــحـــدوديـــة الـــخـــيـــارات: زيـــــادة الــمــيــزانــيــة 
ــاغـــون بــالــعــمــلــيــات  ــتـ ــنـ ــبـ ــفـــويـــض الـ ــكـــريـــة، تـ ــعـــسـ الـ
العسكرية فــي الــخــارج مــن حيث حجم القوات 
والــمــيــزانــيــات الــمــخــصــصــة، الاحـــتـــكـــاك الــمــبــاشــر 
بالقوى الصاعدة...ولكن هذا السلوك العسكري 
الاستفزازي لواشنطن، والاستفادة من أداتها 
الـــوحـــيـــدة الــمــتــبــقــيــة: فــــرط الـــقـــوى الــعــســكــريــة«  
يــضــع عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث تــنــاقــضــيــن جــديــديــن 
مشتقين مــن الأزمـــة الرأسمالية العظمى، التي 
يتوقع الكثير من المراقبين تفجر جولة جديدة 

منها خلال الأشهر القريبة القادمة.
تناقض مع قــوى السلم وبالدرجة الأولــى في 
أوربــا، ولعل ذلك يفسر التحولات العميقة في 
الوعي الاجتماعي الأوربي تجاه دور الولايات 
المتحدة، فأنصار سياسات الخروج من التبعية 
للولايات المتحدة هم الأغلبية في الانتخابات 
جميعها التي جرت في الدول الأوربية مؤخراً، 
والسعي إلى هذا الخروج بات قاسماً مشتركاً 

بين اليمين واليسار الأوربي. 
الانقسام بين واشنطن وحلفائها،  مــن  المزيد 
وبــــيــــن الـــنـــخـــبـــة الأمـــريـــكـــيـــة نـــفـــســـهـــا، فــــا تــوجــد 
لواشنطن غير مهددة  تابعة  إقليمية  منظومة 

بالتفكك.

إنه ما يشبه انفلات 
المجمع الصناعي 
العسكري من أية 

سلطة  وخروجاً 
اضطرارياً عن 

سياسة الانكفاء 
إلى الداخل بحكم 

محدودية الخيارات
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لقد ثبت بما لا لبس فيه أن حركة »الاخــوان 
الــمــســلــمــيــن« قــــد اســـتُـــنـــفـــذت واســـتُـــهـــلـــكـــت حــتــى 
الــرمــق الأخــيــر مــن قــبــل المنظومة الرأسمالية 
الــــدولــــيــــة، الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا ورعـــتـــهـــا مـــنـــذ مــطــلــع 
القرن العشرين وحتى الآن، وقــد خمد الــدور 
الوظيفي لها، مع هذا الاستنفاذ والاستهلاك.

تجلِّ لمتغيرات التوازنات الدولية
ولعل التخلي والعداوة الظاهرة تلك، والمعلن 
عنها رسمياً، ما هو إلا تعبير عن أحد تجليات 
ما يجري من صراع داخل المراكز الإمبريالية 
الغربية، وانعكاساتها على المستوى الإقليمي، 
بما في ذلك الصراع داخــل الولايات المتحدة 
ــيــــار  ــتــ ــا، بــــيــــن مـــــتـــــشـــــددي الــ ــهــ ــفــــســ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة نــ
الرأسمالي الفاشي، وبين ما يمكن تسميته بـ 
»التيار العقلاني«، سواء في الداخل الأمريكي 
عموماً، أو داخل الإدارة الأمريكية نفسها، في 
تعبير مكثف وجلي عن التراجع المحتوم لهذه 
القوى، بنتيجة المتغيرات الدولية، سواء على 
مستوى الــتــوزان الــدولــي الــجــديــد الــنــاشــئ، أو 
على مستوى العلاقات الدولية الجديدة التي 
يــرســمــهــا هــــذا الــــتــــوازن، والـــفـــرز الـــجـــاري على 
خارطة هــذه الــتــوازنــات، بين القوى الصاعدة 

والقوى المتراجعة، شعبياً ودولياً.

مساعي تأمين البدائل
بــالــمــقــابــل يــجــب ألا يــغــيــب عـــن أذهــانــنــا أن هــذا 

ــــداوة الــــظــــاهــــرة والـــمـــعـــلـــن عــنــهــا،  ــعــ ــ الــتــخــلــي والــ
لا يــعــنــي بــــالــــضــــرورة الــتــخــلــي عــــن »الإخـــــــوان 
المسلمين« كبرنامج مرتبط بأهداف وغايات 
وأدوار وظيفية، لا يمكن لغيرها من الحركات 
الـــقـــيـــام بـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن الـــقـــول أنـــنـــا أمـــام 
مــحــاولات ومــســاعٍ قــادمــة غايتها إعـــادة إنتاج 
ــــل، ولـــكـــن ربــمــا  ــــدائـ هـــــذه الـــحـــركـــة عـــلـــى شـــكـــل بـ
ــيــــات ذات طــبــيــعــة  ــمــ بــــلــــبــــوس جــــــديــــــد، وبــــمــــســ
»حداثوية« قابلة للتسويق والترويج مجدداً، 
ســتــســعــى إلــيــهــا الــمــراكــز الامــبــريــالــيــة، وخــاصــة 
تــيــارهــا الــفــاشــي، أولًا: مــن أجـــل تعبئة الــفــراغ 
الــــذي ســيــنــتــج عـــن تــفــكــيــك الإخـــــوان المسلمين 
كبنية منظمة ومــنــتــشــرة، قــبــل أن تــتــم تعبئته 
بالقوى الحية والفاعلة شعبياً، وكبحاً وتأخيراً 
لإنتاجها أو لتشويهها قبل النضوج، وثانياً من 
أجل الاعتماد على مثل هذه البدائل لاستكمال 
تمرير مــا يمكن تــمــريــره مــن أهـــداف ومصالح 
لــهــذه الــمــراكــز عــلــى حــســاب مــصــالــح الــشــعــوب 

والأوطان.

أدوار وظيفية
ــــأن حــــركــــة الإخـــــــوان  كـــمـــا لا بــــد مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــ
المسلمين هي أحدى حوامل قوى رأس المال 
المالي فــي الــبــاد الإســامــيــة، وأداتــهــا فــي أداء 
الـــــــدور الـــوظـــيـــفـــي، حـــســـب ظـــــرف كــــل بـــلـــد وكـــل 
مرحلة تاريخية، وتحديداً في مواجهة النضال 
الوطني التحرري، كجزء من التيارات الفاشية 
الدولية المثيلة بحينها، وفق بنية فكرية طائفية 
مغلقة لا تقبل الآخـــر وتــرفــضــه، بــل وتحتقره 

»الإخوان« بين تداعيات التخلي وتأمين البدائل
لا شك أن حركة »الاخوان المسلمين«، بكافة تلاوينها ومسمياتها وأماكن تواجدها 

وانتشارها، باتت مضطرة لتغيير جلدتها، وذلك كنتيجة مباشرة لتداعيات الإعلان 
عن التخلي عنها، بل والعداوة معها، ولو ظاهرياً، من قبل مصنعيها، وحلفائها 

بالأمس القريب، ورعاتها وداعميها، الدوليين والإقليميين والمحليين.

ــــارس اســــتــــعــــاءهــــا عـــلـــيـــه، لـــتـــصـــل لـــحـــدود  ــمــ ــ وتــ
تصفيته، هكذا، وذلــك كله على قاعدة عقائدية 
»إســـامـــويـــة« ضــيــقــة ومــتــطــرفــة، فـــي اســتــغــال 
صارخ لتعاليم الدين السمحة المنتشرة شعبياً.
ــــإن الــــــذي يـــجـــب ألا  ــــى كــــل ذلــــــك، فـ بـــالإضـــافـــة إلـ
يـــغـــيـــب عـــــن الـــــبـــــال والأذهــــــــــــــان، هـــــو أن حـــركـــة 
الاخـــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن تـــعـــتـــبـــر الأب الـــشـــرعـــي 
لــــكــــافــــة الـــــحـــــركـــــات والـــــــتـــــــيـــــــارات الإســـــامـــــويـــــة، 
ــة، حــــيــــث تــتــغــلــغــل  ــدلــ ــتــ ــعــ ــمــ ــا والــ ــهـ ــنـ الـــمـــتـــطـــرفـــة مـ

جينات هــذه الحركة عميقاً في البنية الفكرية 
اعتباراً  والحركات،  التيارات  لهذه  والعقائدية 
مــن »الــقــاعــدة« إلـــى »الــنــصــرة« ولــيــس انــتــهــاءً 
»بــــــداعــــــش«، وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــســمــيــات 
الأخرى، والتي كانت وما زالت الأداة الفاشية 
في نشر وتوسيع رقعة الفوضى الخلاقة في 
المنطقة، في تخادم متبادل واضح بين أهداف 
هــذه وتلك من القوى الغربية، والفاشية منها 

على وجه الخصوص.

وفـــي رده عــلــى ســــؤال وكـــالـــة »تـــــاس« حــول 
إذا كـــــان مــــن الــمــمــكــن إعــــــان بــــدايــــة الــمــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة فــي ســوريــة خـــال الــجــولــة المقبلة 
من مفاوضات جنيف، أجاب جميل: »لا أعتقد 
أنّ هـــذا مــمــكــن«، مـــؤكـــداً أنـــه »مـــن الــضــروري 
إعــــان الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــعــد إتـــمـــام عملية 

الــتــفــاوض وفــقــاً لــقــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
.»2254

وأشار رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية في 
الوقت ذاته إلى تحسن وضع المفاوضات السورية 
الذي تجلى في المفاوضات التقنية حول الدستور 
خلال الفترة بين 15-16 حزيران في جنيف، لافتاً 

إلـــى أن »مــنــصــات الــمــعــارضــة الــثــاث اجتمعت على 
طـــاولـــة واحـــــدة وعـــرضـــت جــمــيــعــهــا وجـــهـــات نــظــرهــا 
حــــول قــضــايــا الـــدســـتـــور، وقــــد نـــاقـــش الــجــمــيــع هــذه 
المسألة. وعلى الرغم أن هنالك اختلافات بالطبع، 
غير أنه اتضح أن هنالك احتمالاً للتقاطعات بأشياء 

مشتركة، وهي أكثر من الاختلافات«.

مكتب دي ميستورا: 
 أستانا في 4-5 يوليو 

و»جنيف-7« في 10 من الشهر نفسه

الدولي  المبعوث  أكــد مكتب ستيفان دي ميستورا، 
الـــخـــاص إلـــى الـــشـــأن الـــســـوري، أن الــجــولــة الــســابــعــة 
لــلــمــفــاوضــات الـــســـوريـــة فـــي جــنــيــف ســتــفــتــتــح فـــي 10 
يــولــيــو/تــمــوز، بــعــد إجــــراء لــقــاء بــأســتــانــا فــي 4-5 من 

الشهر ذاته.
وقال المكتب، يوم الاثنين: »البعثة الدائمة لروسيا 
)لــــدى مــقــر الأمــــم الــمــتــحــدة فـــي جــنــيــف( أبــلــغــتــنــا بــأن 
مواعيد )الــلــقــاءات فــي( أستانا لــم تتغير وهــي 5-4 
يوليو/تموز، أما جولة جنيف السابعة فستفتتح في 

10 يوليو/تموز«.

جميل: المسار التفاوضي يتجه نحو التحسن

أكد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، في حديث لوكالة »تاس« الروسية خلال تصريح 
صحفي يوم الثلاثاء 2017/6/20 في موسكو، أن الوضع في المفاوضات السورية يتجه نحو التحسن، وتجري الاستعدادات للجولة المقبلة 

المقرر إجراؤها في العاشر من تموز، لكن من السابق لأوانه الحديث عن انطلاق الفترة الانتقالية.
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ǧǧليلى نصر

لقد أصبح إنــزال النورماندي رمــزاً نستخدمه 
الــمــال العالمي  قــــرار رأس  الــيــوم للتعبير عــن 
بــالــمــســاهــمــة الــمــبــاشــرة فـــي نــصــر الــقــضــاء على 

الفاشية التي اقترفت يداه.
مــتــى ســيــكــون الإنـــــــزال الـــحـــالـــي؟! فـــالـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا مـــركـــز رأس الـــمـــال 
الغربي المأزوم، ومنبع الأسباب الموضوعية 
والعوامل المادية لنشأة فاشية القرن الحادي 
ــــرة الإرهــــــــــــاب،  ــاهـ ــ ــــظـ ــــن الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـ ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ والـ
على  النهائي  النصر  فــي  للمساهمة  ستسعى 
الإرهــاب، وستبدأ بإطلاق النار على أقدامها، 
ــعـــركـــة ضــد  ــمـ ــقــــول الـــمـــنـــطـــق.. ولــــكــــن الـ ــكــــذا يــ هــ
الإرهــــاب فــي منطقتنا على وجــه الخصوص 
ــاً، وداعــــش كــواحــدة  تــتــصــاعــد وتــقــطــع أشـــواطـ
من أهم التجليات تنحسر، ولا تبدو الولايات 
المتحدة بعد قــادرة على أخــذ القرار الموحد 
والمضي بقوة في جني المكاسب السياسية 
لــلــنــصــر عــلــى الــفــاشــيــة، ولــعــل الـــســـؤال الــمــحــق 
هــو: لــمــاذا تتأخر الــولايــات المتحدة ورأس 
الــــــمــــــال الــــعــــالــــمــــي؟ وهــــــــل يـــعـــقـــل أن يـــضـــيـــعـــوا 

الفرصة؟!
ــا أن نــــــــعــــــــود إلــــــى  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ربــــــــمــــــــا لــــــكــــــي نـــــجـــــيـــــب عـ
ــــرن الــــعــــشــــريــــن،  ــقــ ــ الـــــنـــــورمـــــانـــــدي ومــــنــــتــــصــــف الــ
ــلـــى فــاشــيــة  فـــلـــحـــظـــة الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الــــقــــضــــاء عـ
هتلر، أتت في الوقت الذي حققت فيه الفاشية 
دورهـــــا الــوظــيــفــي الــمــطــلــوب: حــجــم هــائــل من 
الــدمــار، تأخير كبير وخــســائــر بشرية ومــاديــة 
ــمــــركــــز كــبــيــر  ــــاد الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، تــ ــــحـ ــة لـــــاتـ ــلــ ــائــ هــ

لــلــثــروة كــالــذهــب مــثــاً فـــي الــمــركــز الــرأســمــالــي 
الجديد في الولايات المتحدة، وامتلاك القنبلة 
ــــة، والأهـــــــم نــقــلــة تــكــنــولــوجــيــة وإنــتــاجــيــة  ــــذريـ الـ
ــقـــــوده قــــطــــاع الـــســـاح  ــ ــفـــع يـ ــــعـــــدل ربــــــح مـــرتـ ومـ
العالمي المنتعش وسط الدمار، كانت الفاشية 
والــحــرب قــد أمــنــت الــشــروط الكاملة للخروج 
مــن الأزمـــة الاقتصادية العميقة، بتمركز أعلى 
ومعدل ربــح أعلى، تلك الشروط التي أتاحت 
الدخول في العقد الذهبي في عمر الرأسمالية 
فــي الخمسينات، وعـــادت أزمـــة الــربــح والنمو 

لتظهر في السبعينات.
لــقــد كــــان الـــتـــفـــاوض فـــي تــلــك الــمــرحــلــة مــجــديــاً 
لــقــوى رأس الــمــال الــعــالــمــيــة، لأن الــتــأخــر كــان 
ــــارة  ــــسـ ــاً، وخـ ــقــ ــلــ يـــعـــنـــي نـــــصـــــراً ســـوفـــيـــيـــتـــيـــاً مــــطــ
تقليص  يعني  كـــان  والتبكير  كــبــرى،  سياسية 
فــتــرة الـــدمـــار والــمــكــاســب الــنــاجــمــة عــن الــحــرب 

مباشرة، والفاشية كانت قد أدت وظيفتها.

ولا شيء مما سبق يتوفر لرأس المال العالمي 
الــــيــــوم، فــفــاشــيــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن لــــم تــســتــطــع 
أن تـــؤمـــن حـــجـــم دمــــــار وتـــأخـــيـــر كــــــافٍ لــلــقــوى 
الصاعدة العالمية، ولا زالت الأزمة الاقتصادية 
تتعمق وتصبح بلا مخارج، فلا إمكانية لتوسع 
أفقي، ولا إمكانية لتعمق عمودي يرفع معدل 
الـــربـــح، لأن رأس الـــمـــال قـــد تــمــركــز إلــــى الــحــد 
الـــذي لــم يُــبــق مــكــانــاً لــاســتــهــاك وحــتــى لمزيد 
من الاستغلال، والأسوأ أن الأزمة الاقتصادية 
الحالية والحرب العالمية الأمريكية المعلنة منذ 
عـــام 2001 لــمــواجــهــتــهــا، لــم تستطع أن تنشئ 
مركز قــوي جديد، بل تزيد من تفسخ المركز 
الأمريكي الغربي، وتنقل اضطراباته وانقسام 
نخبه للعلن، وتطرد الحلفاء بل وحتى الأتباع 
وتتركهم بــا مــرســاة قـــرار كما اعــتــادوا خلال 

أكثر من سبعة عقود...
ــانــــدي ســـتـــأتـــي قـــريـــبـــاً،  ــنــــورمــ لـــحـــظـــة الإنـــــــــزال الــ

ولــكــنــهــا »مــحــزنــة« لــقــوى الــمــال الــعــالــمــي، فهي 
لا تشبه لحظة النصر وجني الغنائم السابقة، 
بـــل هـــي لــحــظــة إعـــــان الـــخـــســـارة، ولـــذلـــك فــإن 
النخب الراعية للخيار الفاشي تريد أن تستمر 
في الحرب وتؤخر قدر الإمكان لحظة تحمّل 
الأوزار، بينما شريحة أخــرى من نخب المال 
العالمي تقول أن لحظة إنهاء الفاشية آتية لا 
محالة، وسنخسر كل شــيء إذا ما تمت دون 
مشاركتنا ولو شكلياً، كما أنهم يرون عواصف 
ــتـــي ستعصف  الأزمــــــة الــمــضــطــربــة الـــقـــادمـــة والـ
ــاً وســـيـــاســـيـــاً  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــتــــحــــدة اجــ ــمــ ــــات الــ ــــولايــ ــالــ ــ بــ
ويريدون أن يسخروا قواهم للحفاظ على ما 

يمكن الحفاظ عليه.
إن أحــــــــداً مــــا لا يــتــمــنــى أن يــــكــــون فــــي مــوقــع 
إمــــبــــراطــــوريــــة عـــالـــمـــيـــة تـــهـــتـــز أســــــس هــيــمــنــتــهــا 
وتــقــتــرب الــنــيــران مــن داخــلــهــا وتــقــف متخبطة 

وسط انقسام عميق.

ǧǧأحمد الرز

هـــي  بـــــيـــــكـــــو  ســــــايــــــكــــــس  أن  شـــــــــك  لا 
اتـــفـــاقـــيـــة انـــتـــهـــى عـــمـــرهـــا الافـــتـــراضـــي 
منذ زمــن، وليست قيداً أبدياً فُرض 
على شعوب المنطقة، وكذلك الحال 
بين  أنتجتها  الــتــي  للحدود  بالنسبة 
الدول. لكن ما ينبغي الوقوف عنده 
مطولًا هو الحقيقة التي يتغافل عنها 
الــمــحــلــلــون الـــمـــذكـــورون آنــــفــــاً، وهــي 
شقان: أولهما أن الاتفاقية قد سقطت 
موضوعياً منذ تغير موازين القوى 
ــــع وزن الــــولايــــات  ــــراجـ الــــدولــــيــــة، وتـ
المتحدة التي استندت في سياسات 
مرحلة هيمنتها العالمية على الإرث 
للإمبرياليتين  السابق  الاستعماري 
البريطانية والفرنسية. وثانيهما: أن 
سقوط سايكس بيكو ليس سقوطاً 
لــــهــــا وحــــــدهــــــا، بـــــل ســــقــــوطــــاً لــلــعــقــلــيــة 
وللبنى السياسية وللنمط القائم من 
الخلافات والتنافس الذي غذته هذه 

الاتفاقية.

وجهان لمسارٍ واحد
اليوم  ثمة فــي الأوســــاط السياسية 
من يتحدث عن حقيقة انتهاء مفعول 
ســايــكــس بــيــكــو ليبني عــلــى أســاســهــا 

اســتــنــتــاجــات وطــــروحــــات لا تــخــرج 
هي ذاتها عن منطق سايكس بيكو. 
حـــيـــث هـــنـــالـــك مــــن يــعــتــقــد أن انــتــهــاء 
ــــذي فــرضــتــه  ــ الــتــقــســيــم الـــــحـــــدودي الـ
الــقــوى الاســتــعــمــاريــة سيفتح الــبــاب 
أمام تحالفات وربما اتحادات ضيقة 
لتكوين تكتلات إقليمية قــادرة على 
ــكـــن الـــمـــنـــافـــســـة فـــــي أي  ــافـــســـة. لـ ــنـ ــمـ الـ
إطار؟ في الواقع، يدور الحديث هنا 
عن التجاذبات التي خلَّفتها سايكس 
بــــيــــكــــو ذاتـــــــهـــــــا، وكــــــــــأن حــــكــــم الــــمــــوت 
يسري على الاتفاقية لكن لا يسري 

على مفرزاتها..!
وعلى المقلب ذاتــه ولــو اختلف من 
حيث الشكل، تجد أيــضــاً مِــن القوى 
السياسية مَن يُهلِّل لسقوط الاتفاقية 
وقــــد أخـــذتـــه الأوهــــــام بــــأن ســقــوطــهــا 
ــدٍ مــن  ــ ــــزيــ ســـيـــفـــســـح الــــمــــجــــال أمـــــــــام مــ
التفتيت والتقسيم، غافلًا أو متغافلًا 
عـــن أن كــــاً مـــن الــتــفــتــيــت والــتــقــســيــم 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة،  الــــقــــوى  أدوات  هــــي 
وإعــــادة إنتاجهما مــشــروطــة بــإعــادة 
إنعاش القوى الاستعمارية الدولية 
التي ينهار وزنها النوعي، ما يجعل 
من هذه العملية برمتها عبثاً خالصاً 
ومضيعة للوقت وللجهد الذي يجب 

أن ينصب في مكانٍ آخر.

شرط الجديد ومعادلته
عـــــنـــــدمـــــا تــــــتــــــداعــــــى قــــــــــوة اســــتــــعــــمــــاريــــة 
يتداعى معها كــل مــا هــو قابل للموت 
مــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا ومــــفــــرزاتــــهــــا. والـــقـــول 
الــــحــــق بـــــــأن مـــــن يــــتــــداعــــى الـــــيـــــوم هــي 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــريــكــيــة وحــلــفــاؤهــا 
في الغرب والــشــرق، يستلزم الإقــرار 
بأن منطق الخلافات التي عممتها هذه 

الإمـــبـــراطـــوريـــة فـــي مــنــطــقــتــنــا يــتــداعــى 
أيـــضـــاً، حـــامـــاً مــعــه الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــعــاجــزة عــن الــتــكــيــف والــعــمــل بعقلية 

الواقع الجديد إلى الهاوية.
عــقــلــيــة الـــواقـــع الــجــديــد هـــذا تشترط 
الــتــفــتــيــت  ــــان  كـ إذا  الـــمـــعـــادلـــة:  إدراك 
هــــــو مــــــشــــــروع الــــــقــــــوى الــــمــــتــــراجــــعــــة 
ــــإن الـــتـــكـــامـــل هــــو مـــشـــروع  عـــالـــمـــيـــاً، فـ

ــا  ــيــ ــــوم، روســ ــ ــيـ ــ ــ ــــوى الـــــصـــــاعـــــدة الـ ــقــ ــ الــ
والــصــيــن وحــلــفــائــهــمــا، وهـــذا التكامل 
ــعـــة لـــلـــشـــعـــوب  ــفـ ــنـ ــمـ –الـــــــــــذي يـــحـــمـــل الـ
ــبـــر  ــا الــــتــــحــــتــــيــــة- أكـ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ والـــــــــــــدول وبـ
مـــــن حـــــــــدود مـــنـــطـــقـــتـــنـــا وتـــجـــاذبـــاتـــهـــا 
القديمة. وبالتالي، لا مكان للتفتيت 
والــتــقــســيــم، كــمــا لا مــكــان للتحالفات 

الضيقة وفق الرسمة القديمة.

ما أصعب »نورماندي اليوم« يا أمريكا!
في شهر حزيران من عام 1944 كان واضحاً أن الاتحاد السوفييتي قد 
قطع أشواطاً في هزيمة النازية في الحرب العالمية الثانية، وفق ما 

يوثقه معهد أيزنهاور الأمريكي، وفي حزيران من ذلك العام أنزلت 
قوات الحلفاء للمرة الأولى قواتها للحرب المباشرة مع النازية الألمانية 

في منطقة النورماندي في الشمال الفرنسي...

إنها تسقط... فلا تفكروا بعقليتها
لا تكاد القوى السياسية 

المختلفة والمتقاتلة 
في المنطقة تترك 

محفلًا يفلت من بين 
د فيه  أيديها إلا وتردِّ

على أسماعنا- وعلامات 
الابتهاج الساذج بادية 

على وجوه محلليها: 
لقد ولَّى زمن »سايكس- 

بيكو«، وحدودها البائدة 
قد آلت إلى وهمٍ على 

وقع متغيرات الميدان 
العسكري.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــــل كـــــــل الـــــــمـــــــحـــــــاولات أصـــــــــدرت  ــــشـ ــــد فـ ــعـ ــ بـ
الإدارة الذاتية القرار الموقع باسم هيئة 
بــرقــم 370  لها  التابعة  والتعليم  التربية 
تاريخ 2017/6/1، والــذي يتضمن جملة 
التعليمية  العملية  على  الملحوظات  مــن 
الرسمية والنتائج المترتبة عليها، والتي 

أسبغت عليها صفة الفشل.

 مساعي إحكام السيطرة 
على التعليم

بحسب مضمون القرار إن التعليم أصبح 
عـــمـــاً تـــجـــاريـــاً عــبــر الــــــــدورات والــمــعــاهــد 
الــخــاصــة، وبــنــتــيــجــة مــفــادهــا إغــــاق كافة 
الــمــعــاهــد والــــــدورات الــخــاصــة الــمــأجــورة 
فــي الــمــراكــز وفــي كافة المعاهد ومراكز 
ايــــــواء الـــطـــاب لــــلــــدورات الــخــصــوصــيــة، 
ــة الــــــمــــــســــــاءلــــــة الــــمــــســــلــــكــــيــــة  ــ ــلــ ــ ــائــ ــ ــــت طــ ــــحــ تــ

والقانونية. 
كما قضى قــرار الادارة الذاتية، بإغلاق 
المدارس من الصف الأول حتى الصف 
الـــــحـــــادي عــــشــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــبـــكـــالـــوريـــا 
ســيــبــقــى بــالــمــنــهــاج الــحــكــومــي الــرســمــي، 
لـــكـــن تـــحـــت إشــــــــراف مـــدرســـيـــن مــــن قــبــل 

الإدارة الذاتية.

وقائع وردود أفعال
ــــاءات مـــــع بــعــض  ــقـ ــ ــلـ ــ مـــــن خــــــال بـــعـــض الـ
مــــــــــــــــــدراء الــــــمــــــعــــــاهــــــد وبــــــــعــــــــض الــــــمــــــراكــــــز 
والأهالي، كانت الوقائع وردود الأفعال 
التالية حول مضمون القرار أعلاه:       

فــي البداية رفــض مـــدراء المعاهد اللقاء 
ــابـــعـــة  ــتـ ــلــــيــــم الـ ــيــــة والــــتــــعــ ــتــــربــ ــــع هـــيـــئـــة الــ مــ
لـــــــــــــإدارة الــــــذاتــــــيــــــة، حــــســــب أقـــــــــــوال أحــــد 
مــســؤولــي المعاهد، وذلـــك لــعــدم شرعية 

هذه الهيئة.
تــكــرر طــلــب الــلــقــاء، لكنهم لــم يــلــتــقــوا مع 
رئــــاســــة الـــهـــيـــئـــة إنــــمــــا مــــع أشــــخــــاص مــن 
الصف الثاني والثالث، وقد قالت مديرة 

إحــــدى الـــمـــراكـــز: إن أحـــد مــمــثــلــي الهيئة 
الــتــعــلــيــمــيــة قــــال بــالــحــرف الـــواحـــد »نــحــن 
نـــقـــدم شــــهــــداء وأنــــتــــم تـــطـــالـــبـــون بــتــعــلــيــم 

أولادكم«.
ــلــــيــــم  ــــاهــــــد ومــــــــــراكــــــــــز الــــتــــعــ طــــــالــــــبــــــت الــــــمــــــعــ
الــــــخــــــصــــــوصــــــيــــــة مـــــــــن »هــــــيــــــئــــــة الـــــتـــــربـــــيـــــة 
والــتــعــلــيــم« تــأجــيــل إغـــاق الــمــعــاهــد حتى 
انــتــهــاء الــمــنــهــاج، لأن معظم الــطــاب قد 
دفعوا رسوم المواد، 12 ألف ليرة لكل 
ــــذه الأمـــــــــوال مــن  ــــد صــــرفــــت هــ مــــــــادة، وقــ
قيمة  أو  للمعلمين،  أجــــوراً  المعاهد  قبل 
أمــبــيــرات، ومـــواد أخـــرى، ويصعب على 
تلك المعاهد إعادة الرسوم للطلاب، لكن 

الهيئة التعليمية رفضت ذلك الطلب!.  
على إثــر اللقاء الـــذي جــرى بينها وبين 
مدراء المعاهد والمراكز، مديرة التربية 
فــــي الــحــســكــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الــتــربــيــة، 
ــاء بـــعـــض الــصــفــوف  رفـــضـــت طـــلـــب إعــــطــ
فــي الــمــدارس الرسمية، مــن أجــل إكمال 
ــبـــعـــد نـــفـــســـهـــا عــن  الـــتـــعـــلـــيـــم، وذلــــــــك كـــــي تـ

المواجهة مع الإدارة الذاتية.
بــــعــــض الأهـــــــالـــــــي قــــــــــــرروا الـــــهـــــجـــــرة إلــــى 
مــــحــــافــــظــــات ســـــوريـــــة أخــــــــرى »الــــعــــوائــــل 
ميسورة الحال«، وذلــك من أجل تأمين 

استكمال التعليم لأبنائهم.
ــــال اســــتــــمــــرار، »ســـلـــطـــة الإدارة  ــــي حـ وفـ
ــنــــاك احـــتـــمـــال  ــلـــوكـــهـــا، هــ الــــذاتــــيــــة« فــــي سـ
كـــبـــيـــر أن يــــقــــوم الــــمــــدرســــون والــــطــــاب 
مــع الأهـــالـــي بــاعــتــصــام أمـــام مبنى هيئة 
التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية، 
ــلـــتـــراجـــع عــن  ــــل الـــضـــغـــط عــلــيــهــا لـ مــــن أجــ

قرارها. 

ذرائعية وتخبط
ــــأن مــســيــرة  ــــذا الـــــواقـــــع يـــتـــضـــح بــ أمـــــــام هــ
ـــي تــتــبــعــهــا وتــــمــــارســــهــــا هــيــئــة  ــتـ الـــعـــمـــل الــ
التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية، 
فــرض نموذجها ومناهجها  آلــيــات  عبر 
ــــاب قــــــســــــراً، تــمــر  ــــطــ ــلــــى الــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة عــ
بمرحلة فيها الكثير مــن التخبط وعــدم 

ǧǧمراسل قاسيون

فــقــد تــراكــمــت الــقــمــامــة فـــي شــوارعــهــا، 
مع ارتفاع الحرارة وتقاعس البلدية 
وقلة عدد عمال النظافة وعدم قدرتها 
على تغطية شوارع المدينة كافةً، هذا 
الــتــدهــور فــي واقــع النظافة لــم يقابله 

أي تحرك على الأرض.

من الشرق إلى الغرب
فـــي غــــرب الــمــديــنــة كــــان الــعــمــل انــتــقــائــيــاً، 
حيث يتم تنظيف مناطق دون أخــرى، 
ــــة، أو بـــحـــســـب مـــســـار  ــيـ ــ ــــزاجـ ــايــــة مـ ــنــ ــعــ والــ
المواكب الرسمية والوزارية، فاستحالت 

القمامة إلى حاجز في أحد الشوارع.

أما في شرقها فهي متروكة لخرابها 
»فــــــلــــــن يــــضــــيــــرهــــا وجـــــــــــود الــــقــــمــــامــــة« 

بحسب أحد القاطنين ساخراً.
ما قد يفجر الوضع الصحي وخاصة 
ما يرافق ذلــك من انتشار للحشرات 
والـــــــقـــــــوارض، إضــــافــــة إلـــــى الــتــخــريــب 
الــذي تعرضت له شبكات التمديدات 
الصحية المدفونة تحت الركام بفعل 
الاشــتــبــاكــات والأعـــمـــال الــمــســلــحــة، ما 
ينذر بكارثة صحية في تلك المناطق.

نماذج حية
لتوصيف واقــع النظافة الــمــزري في 
أحــيــاء الــمــديــنــة، يكفي الــتــجــوال بحي 
ــــي صـــــــاح الــــــديــــــن، كـــنـــمـــوذج  ــثــــل حــ مــ
لــــــــأحــــــــيــــــــاء الــــــمــــــهــــــمــــــشــــــة والـــــمـــــنـــــســـــيـــــة 
ــــة، فــــــا يــــمــــكــــن لــــســــيــــارات  ــــروكــ ــتــ ــ ــمــ ــ والــ
ــيـــل الـــقـــمـــامـــة  ــتـــرحـ الــــبــــلــــديــــة الــــــدخــــــول لـ
بــســبــب الــحــواجــز، وإلــــى الآن لــم يتم 
الــبــدء بترحيل مخلفات الــركــام، فمن 
ــــاظ الـــســـكـــانـــي  ــــظـ ــتـ ــ ــيـــعـــي أن الاكـ ــبـ الـــطـ
ــتــــاج الـــنـــفـــايـــات،  ســـاهـــم فــــي ارتــــفــــاع إنــ
لكن ذلــك لــم يقابله أي تــحــرك سابق 

لتلافي هذه المشكلة.
وفـــــــــي مـــــنـــــاطـــــق أخــــــــــــرى كــــالأشــــرفــــيــــة 

استحالت الأراضي الخالية من البناء 
والــــمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة الـــمـــحـــتـــرقـــة إلـــى 
مكبات للنفايات، ناهيك عن مخلفات 
الأسواق من خضروات تالفة، وبرك 
الـــمـــيـــاه الآســــنــــة عـــنـــد مـــنـــاهـــل الـــمـــيـــاه، 
الـــتـــي لا يــمــكــن لـــهـــا أن تـــجـــف بــســبــب 
ــتــــجــــرار الــــدائــــم لـــلـــمـــيـــاه، مــــا أدى  الاســ
إلــــــى الــــســــمــــاح بـــتـــشـــكـــل بــــــؤر إضـــافـــيـــة 

للحشرات.

واقع ينذر بكارثة
اجتماع الأنــقــاض مع النفايات جعل 
ــــي الـــمـــديـــنـــة،  الـــمـــشـــكـــلـــة مـــســـتـــفـــحـــلـــة فــ
وتـــصـــاعـــد حــــــرارة الـــصـــيـــف، والــتــذمــر 
الـــــشـــــعـــــبـــــي بـــــســـــبـــــب هـــــــــــذا الــــتــــقــــاعــــس 
الـــــــــخـــــــــدمـــــــــي، انـــــــعـــــــكـــــــس عـــــــلـــــــى صــــحــــة 
ــا الــــذي  الـــمـــواطـــنـــيـــن، دون مـــعـــرفـــة مــ
يـــوقـــف بـــلـــديـــة الـــمـــديـــنـــة عــــن الــتــحــرك 
لــتــافــيــهــا، ســـــواء فـــي تــســيــيــر عــمــالــهــا 
الــــمــــبــــيــــدات  رش  فـــــــي  أو  وآلـــــيـــــاتـــــهـــــا 
ــلـــــى الـــــــحـــــــشـــــــرات، خــــاصــــة  ــ لــــلــــقــــضــــاء عـ
وأن مـــرض الــاشــمــانــيــا، بــســبــب هــذا 
الــــظــــرف الـــبـــيـــئـــي الـــــســـــيء، ســيــنــتــشــر 
وبــقــوة إن لــم يــتــم حــل الــمــشــكــلــة من 

جذورها.

التردي متسارع دون وجود سرعة 
فـــي الــحــل مـــن تــســيــيــر آلـــيـــات وعــمــال 
ورش مبيدات، مــع العلم أن العديد 
من عمال النظافة التابعين لجمعيات 
أهلية محلية وأخرى تابعة للمنظات 
ــلــــون فــــــي الـــمـــديـــنـــة  ــمــ ــعــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة يــ
فــــي ظــــل غــــيــــاب شـــبـــه تـــــام لــمــوظــفــي 
الــبــلــديــة، لــكــن دون أن ينعكس ذلــك 
ــــات، مــمــا  ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــــي واقـــــــــع الـ تـــحـــســـنـــاً فــ

ــيــــن لـــلـــتـــخـــلـــص مــن  ــنــ ــــر الــــمــــواطــ ــــطـ اضـ
ــــد يـــــــؤدي إلـــى  الـــقـــمـــامـــة بـــحـــرقـــهـــا، وقــ
امتداد الحرائق إلى المنازل، أو إلى 
الـــمـــرافـــق الــمــحــيــطــة، مـــمـــا قــــد يــســبــب 

أضراراً خاصة وعامة.
ــيــــن  ــمــــســــؤولــ وبــــــعــــــد كـــــــل ذلـــــــــك كـــــــــأن الــ
يتعاملون مــع هــذا الــواقــع الـــذي بات 
ينذر بكارثة حسب مقولة »لن يضر 

بميت إيلام«!.

محافظة الحسكة.. التعليم في دوامة الأزمة
مشكلة التعليم في 

القامشلي ظهرت 
في بداية عام 2014، 
عندما حاولت الإدارة 
الذاتية، وبكل الطرق 

المشروعة وغير 
المشروعة، كسب 

الطلاب في مدارسها 
التي استولت عليها.

الـــوضـــوح، خــاصــة مــع مــا ســيــتــرتــب عبر 
تلك الآليات من تأثيرات ونتائج سلبية 
آنــيــة ومــســتــقــبــلــيــة، ســيــتــم حــصــادهــا أولًا 
عبر الطلاب أنفسهم وتأهيلهم التعليمي 
بانعكاسه على أفقهم المستقبلي، ولاحقاً 
ــقــــة عـــلـــى  ــنــــطــ ــمــ ــــى مــــجــــمــــل خـــــــارطـــــــة الــ ــلـ ــ عـ
مـــســـتـــوى الـــتـــأهـــيـــل الــتــعــلــيــمــي بــانــعــكــاســه 

على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
مـــــــــع الأخـــــــــــــــذ بـــــعـــــيـــــن الاعــــــــتــــــــبــــــــار أن كـــل 
ــلــــى  الــــــــمــــــــاحــــــــظــــــــات يــــــمــــــكــــــن ســــــــــردهــــــــــا عــ
المستوى التعليم والثقافة واللغة، على 
الـــرغـــم مـــن صــوابــيــة بــعــضــهــا، إلا أنـــهـــا لا 
يــجــب أن تــكــون ذرائــــع يــتــم ســردهــا من 
أجل تمرير تلك الآليات السلبية، والتي 
ــبــــاد  ــلــــى الــ ــكــــون نـــتـــائـــجـــهـــا وبـــــــــــالًا عــ ــتــ ســ
ــاد جــيــل أمــــي فـــي عصر  والـــعـــبـــاد، وإيــــجــ

الثورة التكنولوجية.
التعليمية الحكومية  لاشــك أن السياسة 

الـــرســـمـــيـــة بـــحـــاجـــة إلــــــى تـــغـــيـــيـــر جــــــذري، 
ولـــكـــن بــكــل تــأكــيــد لــيــس بــطــريــقــة سلطة 
الـــمـــأســـاة  تــــبــــدل  الــــتــــي  الــــذاتــــيــــة،  الإدارة 

بمهزلة لا أكثر، وبأساليب بدائية.
وإذا كان التعلُّم والتعليم باللغة الأم حقاً 
مشلًروع للتلاميذ الــكــرد، وعــمــوم ابناء 
الـــقـــومـــيـــات غــيــر الـــعـــربـــيـــة، فــــإن الــطــريــقــة 
المتبعة في نيل هذا الحق، هي أسلوب 
ارتــــجــــالــــي، وغـــيـــر مــــــــدروس، ولا تــؤمــن 
ــا مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــاتـــه، مــمــا  ــيــ ــدنــ ـــــدود الــ ـــحـ ــ الـ
تـــرك مــوقــفــاً ســلــبــيــاً تــجــاه الــفــكــرة ذاتــهــا، 
بــيــن قــطــاعــات شــعــبــيــة واســـعـــة بــمــا فيها 

المواطنون الأكراد.
ابــنــاء المنطقة في  واذا كانت تضحيات 
مــواجــهــة داعــــش، مــحــل احــتــرام وتقدير 
ــنــــطــــق أن تــصــبــح  ــمــ فــــإنــــهــــا لــــيــــس مــــــن الــ
مـــبـــرراً لــتــمــريــر ســيــاســات غــيــر مــفــهــومــة، 

وتشوش حتى على تلك التضحيات.

خدمات حلب.. إعلامية فقط!
في الوقت الذي انشغلت وسائل الإعلام الرسمية بالملايين 

المرصودة لإعادة إعمار المدينة، وإنجاز إصلاحات في 
مرافقها العامة، إلا أن الواقع يحكي حديثاً آخر.

السياسة 
التعليمية 
الحكومية 

الرسمية بحاجة 
إلى تغيير جذري 
ولكن بكل تأكيد 

ليس بطريقة 
سلطة الإدارة 
الذاتية، التي 
تبدل المأساة 

بمهزلة لا أكثر 
وبأساليب بدائية.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــفــــات  ــالــ ــمــــخــ بـــــعـــــض أنـــــــمـــــــاط ونــــــــمــــــــاذج الــ
ــــدي والـــــــتـــــــجـــــــاوزات لــــهــــا الــــطــــابــــع  ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
القانوني، إيجاراً أو استثماراً، وبعضها 
الآخــر أخذ شكل وضع اليد والمصالحة 
والتسوية اللاحقة، وأحياناً دون كليهما، 
وجميعها قائمة ومستمرة عبر بوابات 
ــفـــســـاد، وذرائـــــع  تــشــجــيــع الاســتــثــمــار والـ
أخــــــــرى عــــــديــــــدة، اســــتــــطــــالــــت وتـــوســـعـــت 
ــــة  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مـــــــــن خــــــــــــال الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الـ
الليبرالية المتبعة والمحابية للاستثمار 
عــقــود، على حساب  منذ  والمستثمرين 
الملكيات العامة وملكيات الدولة، وعلى 

حساب المواطنين والوطن.

مساعي خلط الأوراق
ـــــاوزات  ـــــجـ ــتـ ـــ الــــمــــســــتــــفــــيــــدون مــــــن هــــــــذه الـ
ــــرون وتـــــجـــــار  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والــــــمــــــخــــــالــــــفــــــات، مـ
وفـــــــــــاســـــــــــدون، لـــــــن يــــــكــــــونــــــوا مـــــــع إعــــــــــادة 
تــــصــــويــــب الأمــــــــــــور واســــــتــــــعــــــادة الـــــدولـــــة 
لملكياتها وإدارتــهــا، من كل بــد، وسوف 
ــــل عــرقــلــة  يـــســـعـــون بـــكـــل جـــهـــدهـــم مــــن أجـ
أي تــوجــه يــصــب فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، كما 
ــتــــخــــدمــــون وســــائــــلــــهــــم الـــمـــتـــاحـــة  ــيــــســ وســ
ــةً مـــن أجــــل الــتــشــويــش عــلــى جــوهــر  ــافـ كـ
الأمــر، المتمثل بحق الدولة أن تستعيد 
مــلــكــيــاتــهــا، وتــوجــيــه الأنـــظـــار نــحــو أمـــور 
ثــانــويــة بــهــذه الــقــضــيــة، قـــد يــأخــذ بعضها 
ــا، ولــكــنــهــا  ــهـ أشــــكــــالًا حــقــوقــيــة مــرتــبــطــة بـ

بعيدة عن جوهرها وغايتها.

قانونية السبل المتبعة
ــــون الــــــمــــــثــــــارة، ومــــا  ــيـ ــ ــــاسـ قــــضــــيــــة مــــــــول قـ
ــبـــر الإعـــــــــام خـــال  ــيـــل وروج عـــنـــهـــا عـ قـ
ــفـــتـــرة الـــوجـــيـــزة الـــمـــاضـــيـــة، مـــثـــال حــي  الـ
ونــمــوذجــي عــمــا ســبــق، حــيــث بـــدأ الأمـــر 
بــتــوجــه لــــدى وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــعــــادة  ــتــ ــتــــه اســ ــايــ وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك غــ
الملكيات التابعة لهذه الوزارة وجهاتها 
التابعة إليها، وقد لقي هذا التوجه الدعم 
الــحــكــومــي الــمــطــلــوب، وتـــم التنسيق مع 
وزارة الـــعـــدل مـــن أجــــل اعـــتـــمـــاد الــصــيــغ 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــــازمـــــــة مــــــن أجــــــــل تـــنـــفـــيـــذه 
ــالــــه لـــغـــايـــاتـــه، وبـــالـــفـــعـــل تــــم اتـــخـــاذ  وإيــــصــ
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة، وجــــرى الــحــديــث 
ــــرارات الــتــي  ــقـ ــ عـــن صـــــدور الـــعـــديـــد مـــن الـ
ــادة مـــلـــكـــيـــة الــــعــــديــــد مــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــتـــضـــمـــن اسـ
العقارات والفنادق والــصــالات، وغيرها 
من الملكيات العقارية الأخــرى، والبالغ 
ــانــــت بــتــصــرف  ــتــــي كــ ــا الــــمــــئــــات، الــ ــ عـــــددهـ
جهات القطاع الخاص منذ سنين، ومن 

ضمنها القرار المتعلق بمول قاسيون.
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن الإجـــراءات 
المتبعة من أجل استعادة هذه الملكيات 
ــــل الــــقــــانــــونــــيــــة، بــــمــــا فــي  ــائـ ــ ــــوسـ ــبــــعــــت الـ اتــ
ذلـــك تــوجــيــه الــكــتــب الــرســمــيــة المتضمنة 
وجــوب الإخــاء خلال الفترة القانونية 
حسب الأصول، وما تبعها من إجراءات 
قــانــونــيــة مــقــابــلــة عــبــر الـــقـــضـــاء مــنــعــاً من 
ــــن الإجـــــــــــــراءات  ــــر ذلـــــــك مــ ــيـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذ، وغـ

الكثيرة الأخرى.

تعبئة مضادة؟
الـــعـــديـــد مــــن الـــــقـــــرارات صــــــدرت ومــضــت 
بالتنفيذ بسلاسة وفق الأطر القانونية، 
بـــعـــيـــداً عــــن نــــمــــوذج الــتــعــبــئــة الإعـــامـــيـــة 
المضادة، باستثناء ما جرى بما يتعلق 
بــــــقــــــرار مــــــــول قـــــاســـــيـــــون، والإجـــــــــــــــراءات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــه، حــــيــــث جــــرت 
الـــتـــعـــبـــئـــة الــــمــــضــــادة لإجـــــــــــراءات الــتــنــفــيــذ 

إعلامياً، مع الكثير من التشويش عليها، 
عـــبـــر مـــســـاعـــي خـــلـــط الأوراق بــعــنــاويــن 
ــيــــة، مـــنـــهـــا مــا  ــقــــضــ ــــر الــ ــــوهـ ــــن جـ ــيــــدة عــ ــعــ بــ
يــتــعــلــق بــمــا كــــان عــلــيــه حــــال الـــعـــقـــار قبل 
دخــول الاستثمار فيه، ومنها ما يتعلق 
بالخدمات التي يقدمها المول وتنشيط 
الـــمـــنـــطـــقـــة عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــتـــســـويـــقـــي 
والخدمي، ومنها ما يتعلق بالعاملين في 
هــــذا الـــمـــول ومــــا ســيــتــرتــب عــلــيــهــم جـــراء 

إغلاقه، وغيرها من القضايا الأخرى.
ـــــم يـــجـــانـــبـــهـــا  ــا لـ ــايــ ــقــــضــ ــلــــك الــ ــعــــل إثـــــــــــارة تــ لــ
الــــصــــواب، بـــل لابــــد مـــن طــرحــهــا وإيــجــاد 
ــا، وهـــــــــي عـــــبء  ــ ــهــ ــ الـــــحـــــلـــــول الــــمــــنــــاســــبــــة لــ
ومسؤولية يجب أن تناط بمن ستؤول 
إلــيــه ملكية الــعــقــار وإدارتــــــه مــن الــجــهــات 
التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية 
للتجارة،  السورية  وتــحــديــداً  المستهلك، 
ويــــجــــب أن تـــنـــجـــح بــــهــــا، ولــــكــــن أن يــتــم 
اســتــثــمــار هـــذه الــقــضــايــا مــن أجـــل التعبئة 
ــنــــع الـــــدولـــــة مــــن أن  لإعــــاقــــة الـــتـــنـــفـــيـــذ، ومــ

تستعيد ملكياتها، فهذا أمر آخر تماماً.

حسن الاستثمار بعيداً عن الخاص!
الــمــقــصــود بــنــجــاح الـــــــوزارة، والــســوريــة 
ــــارة، فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، لا يــعــنــي  ــتـــــجـ ــ ــلـ ــ لـ
الجانب الحقوقي والقانوني بهذا الأمر 
فقط، بــل لعل الأكــثــر أهمية هــو الجانب 
الاقـــتـــصـــادي والـــخـــدمـــي الـــــذي يــجــب أن 
يـــتـــرافـــق مــــع اســــتــــعــــادة الـــمـــلـــكـــيـــات، فــمــن 
ــثــــاً أن تـــتـــم اســـتـــعـــادة  غـــيـــر الـــمـــقـــبـــول مــ
المستثمرين،  أحــد  مــن  الملكيات  إحـــدى 
لــيــتــم وضـــعـــهـــا بـــتـــصـــرف مــســتــثــمــر آخــــر، 
كـــمـــا يـــشـــاع عـــمـــا يــمــكــن أن تـــتـــصـــرف بــه 
الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة بــمــلــكــيــاتــهــا، لــيــظــهــر 
الأمــر بالنتيجة وكــأن الأمــر فيه محاباة 
ـــؤلاء عــلــى حـــســـاب الآخــــــر، عبر  لأحــــد هــ
ذرائـــع الــريــع الأكــثــر مــثــاً، رغــم أهميته، 
أو عــبــر مــمــرات الــفــســاد تــاعــبــاً بالصيغ 
الــقــانــونــيــة مــجــدداً لمصلحة هـــذا أو ذاك 

من المستثمرين والتجار.
بل من الواجب والضروري أن تسخر 
الإمكانات كافة من أجل حسن استثمار 

هل معركة مول قاسيون بوابة لاستعادة ملكيات الدولة؟
كثيرة هي المخالفات 

والتجاوزات 
والتعديات على 
ملكيات الدولة 

والأملاك العامة، من 
قبل القطاع الخاص، 

وهي قضية مركبة 
ومتراكمة ومستمرة 

منذ عقود عديدة، 
ولعل قضية مول 
قاسيون المثارة 

مؤخراً تكون فاتحة 
العبور نحو وقف هذه 

التعديات ووضع 
حدود أمام المخالفات 

السائدة فيها.

هــــذه الـــعـــقـــارات والــــصــــالات والـــمـــولات، 
ــة نــفــســهــا  ــامــ ــعــ ــا، عــــبــــر الــــجــــهــــة الــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
ــيــــن الــــخــــدمــــات  ــأمــ ــتــ وبــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر، لــ
وبضائعاً  ســلــعــاً  للمواطنين،  الــمــبــاشــرة 
وتسويقاً وتــرويــجــاً وخــدمــات، بالسعر 
الـــــمـــــنـــــاســـــب والــــــمــــــنــــــافــــــس، وبــــــالــــــجــــــودة 
ــــدة،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة الــــــجــــــيــــــدة والـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــواصـ ــ ــمـ ــ ــ والـ
وبـــــــــــأســـــــــــلـــــــــــوب حـــــــــــــضـــــــــــــاري وعـــــــــصـــــــــري 
ــقـــــق الـــتـــشـــغـــيـــل  ــ ــا يـــــحـ ــ ــ ــمـ ــ ــ مــــســــتــــقــــطــــب، وبـ
الأمثل للكفاءات والطاقات والإمكانات 
المتوفرة، وتوفير فرص عمل إضافية 
مـــن أجـــل اســتــقــطــاب أيــــدٍ عــامــلــة جــديــدة 
وتــدريــبــهــا، وتحقيق الــريــع الاقــتــصــادي 
والتشغيلي الــمــنــاســب بــعــيــداً عــن أوجــه 
ــــم  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاســــــــتــــــــغــــــــال والاحـــــــــتـــــــــكـــــــــار والـ
بـــآلـــيـــات الــــعــــرض والـــطـــلـــب، كــــي يــلــمــس 

مــــؤســــســــات  إيــــجــــابــــيــــة دور  الـــــمـــــواطـــــن 
الــــــــــدولــــــــــة بـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة، وكـــــــــــي تـــنـــعـــكـــس 
إجـــــــــراءات اســـتـــعـــادة الــــدولــــة لــمــلــكــيــاتــهــا 
بشكل إيــجــابــي لمصلحة الــمــواطــن، كما 
الوطني  والاقــتــصــاد  العامة  وللمصلحة 
عــمــومــاً، خــاصــة وأن الــســوريــة للتجارة 
ــــة كــــبــــيــــرة،  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ بــــــاتــــــت مـــــؤســـــســـــة اقــ
بــالإضــافــة للإمكانات  تشريعاً وقــانــونــاً، 
الــمــتــوفــرة لــديــهــا، ومـــا يــجــب أن تؤمنه 
مـــســـتـــقـــبـــاً، مـــــن أجـــــــل حــــســــن اســـتـــثـــمـــار 
وإدارة صالاتها ومجمعاتها وعقاراتها، 
ــثـــمـــار والــمــســتــثــمــريــن  ــتـ بـــعـــيـــداً عــــن الاسـ
ــــاص، ســـــــواء بــالــشــكــل  ــــخـ مــــن الـــقـــطـــاع الـ
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــر،  الـــمـــبـــاشـــر، أو بـــالـــشـــكـــل غـ
ــا  ــهـ ــبـ ــلـــحـــة الـــــمـــــواطـــــن، وهـــــــو واجـ ولـــمـــصـ

ودورها حسب مرسوم إحداثها.

المستفيدون 
من التجاوزات 

والمخالفات 
مستثمرون 

وتجار وفاسدون 
لن يكونوا مع 
إعادة تصويب 

الأمور واستعادة 
الدولة لملكياتها 

وإدارتها من كل 
بد

معركة استعادة الملكيات العامة 
ما من شك بــأن نجاح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستعادتها 
لملكياتها وفــق الأطــر القانونية، مــع حسن إدارة واستثمار هــذه الملكيات من 
قــبــلــهــا وبــكــادراتــهــا وإمــكــانــاتــهــا، مـــع الانــعــكــاســات الإيــجــابــيــة لــذلــك عــلــى مستوى 
مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني عموماً، سوف يفتح الكثير من ملفات 
الملكيات الــعــقــاريــة الــعــامــة الــمــوضــوعــة بتصرف الــقــطــاع الــخــاص، مــثــل: ملكيات 
وزارة الأوقــــاف، أو ملكيات مؤسسة الخط الــحــديــدي الــحــجــازي، وغيرها من 
الملكيات التابعة لــلــوزارات والجهات العامة الأخـــرى، وهــي لا شك تعد بآلاف 
مؤلفة من العقارات في جميع المحافظات والمدن السورية، والتي استنفذت 
استثماراً واهتلاكاً خلال سنين طويلة، دون بحث إمكانية استعادتها، أو عرقلة 

هذا التوجه، إن وجد!.
عــلــى ذلـــك فــلــيــس مــســتــغــربــاً أن تــجــري الــعــديــد مــن مـــحـــاولات الــعــرقــلــة والاعــاقــة 
لأي توجه بهذا المضمار، والتي سيتحالف فيها المتضررون كافة من القطاع 
الخاص وحلفائهم، مع كل أدواتــهــم ووسائلهم المتاحة، بما في ذلــك الحملات 
الإعلامية المضادة، ولكن ذلــك يجب ألا يغيب حقيقة وجــوب استعادة الدولة 
لملكياتها، واتباع كافة الوسائل من أجل تحقيق ذلك، ولعل سعي وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك بالعمل على استعادة ملكياتها، يجب أن يتم العمل 

على تعميمه على الوزارات كافةً والجهات العامة الأخرى.
ولن نبالغ بالقول: أن تعميم هذا الإجــراء سيكون بمثابة فتح بوابات لمعارك 
مع القطاع الخاص والمستثمرين والتجار والفاسدين، وهو أمر لا بد أن يتم إن 
عاجلًا أو آجلًا، كون الحديث يتعلق بحقوق وملكيات شبه مغيبة، وباستثمارات 

مهدورة لمصلحة هؤلاء.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

الـــتـــصـــريـــحـــات أكــــــــدت: عـــلـــى أن الــعــمــلــيــة 
الامــتــحــانــيــة تــم تــوفــيــر مــســتــلــزمــاتــهــا، مع 
تــهــيــئــة الـــظـــروف الــمــائــمــة لــلــطــاب، في 
مـــقـــابـــل اســــتــــمــــرار بـــعـــض الــــشــــكــــاوى مــن 
الامتحانية  العملية  الــطــاب حــول سير 
نفسها، والقلق المرتبط بالنتائج نجاحاً 

أو رسوباً.

تصريحات رسمية
مــــع بــــدايــــة امـــتـــحـــانـــات الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
ــعـــام، صــــرح وزيــــر التعليم  الــثــانــي هــــذا الـ
الــعــالــي بـــالـــقـــول: إن الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة 
تسير بهدوء وانتظام وتم توفير جميع 
مستلزماتها، منوهاً بالجهود التي بذلها 
القائمون على الامتحانات من أجل تقديم 

التسهيلات للطلاب وتأمين متطلباتهم.
كـــمـــا بــــيّــــن رئــــيــــس جـــامـــعـــة دمــــشــــق أن 
ــــخـــــذت جـــمـــيـــع الإجــــــــــراءات  الـــجـــامـــعـــة اتـ
الــــازمــــة لإنــــجــــاح الــعــمــلــيــة الامــتــحــانــيــة 
ــــن كـــل  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــا مـــــــع تـ ــهــ ــاتــ ــيــ ــلــ فـــــــي جــــمــــيــــع كــ
الــمــســتــلــزمــات والـــتـــجـــهـــيـــزات ومـــراعـــاة 
وتـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف الـــمـــائـــمـــة لــلــطــاب 
ــه تـــــم الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى عــــمــــداء  ــ ــ ــراً أنـ ــيــ مــــشــ
ــتـــــابـــــعـــــة أمــــــــــــــور الــــــطــــــاب  الــــــكــــــلــــــيــــــات لـــــمـــ
والــحــرص على أن تكون الامتحانات 

نزيهة ونموذجية.

للطلاب هموم أخرى
أثــنــى بــعــض الــطــاب عــلــى ســيــر العملية 
الإمتحانية، من ناحية البرامج المعتمدة 
والأســـئـــلـــة الامـــتـــحـــانـــيـــة، مـــع عــــدم إغــفــال 
بــعــض الــمــلــحــوظــات فـــي بــعــض الــكــلــيــات 
حـــول طبيعة بــعــض الأســئــلــة الــتــي فيها 
صعوبة ذات صبغة »تعجيزية«، وكــأن 
ــداً مـــــن قــــبــــل بــــعــــض دكــــاتــــرة  ــمــ ــعــ هــــنــــاك تــ
المدرسين باستخدام هذه  الجامعة من 
الوسيلة لتفشيل الطلبة في الامتحانات، 
وحــــول الأســالــيــب الامــتــحــانــيــة »أتــمــتــة- 
تــــــقــــــلــــــيــــــدي«، مــــــــع بــــــعــــــض الـــــمـــــاحـــــظـــــات 
التي  الــمــدة الامتحانية،  الإضافية حــول 
ــا عــــلــــى تــــــوزيــــــع الــــطــــاب  ــهـ ــعـــضـ يـــضـــيـــع بـ
الــــقــــاعــــات،  فـــــي  ــيــــة  ــانــ ــتــــحــ الامــ والأوراق 
وبعضها الآخــر يضيع في حال تم قطع 
الكهرباء عن القاعات الامتحانية أحياناً، 
عــلــى حــســاب الـــوقـــت الــمــعــتــمــد لامــتــحــان 
ــادة، مــــع بـــعـــض الـــمـــاحـــظـــات حـــول  ــ ــمــ ــ الــ
القاعات  فــي  المراقبين  بعض  تصرفات 

الامتحانية.
أما الهاجس المستمر لدى الطلاب فقد 
ــاً بـــالـــنـــتـــائـــج الـــمـــتـــوخـــاة مــن  ــــان مـــرتـــبـــطـ كــ
العملية الامتحانية بالنتيجة، وانعكاسها 
عليهم نجاحاً أو رسوباً، مع الكثير من 
الــمــاحــظــات عــلــى هـــذه الــنــتــائــج، اعــتــبــاراً 
مــــن غــــيــــاب ســــالــــم الـــتـــصـــحـــيـــح، الــــتــــي لــم 
يــتــم الالـــتـــزام بــهــا فــي الكثير مــن الــمــواد 
ــنـــجـــاح  ــنـــســـب الـ ــيــــات، مـــــــــــروراً بـ ــلــ ــكــ فـــــي الــ
الــتــي مـــا زالــــت مــتــدنــيــة، وكــأنــهــا معتمدة 
ومــقــرة مسبقاً بــغــض الــنــظــر عــن الجهد 
الــــمــــبــــذول مـــــن قـــبـــلـــهـــم بـــحـــســـب الـــبـــعـــض، 
ــبــــعــــض إلـــــــى الــــفــــجــــوة بــيــن  كــــمــــا أشـــــــــار الــ
الــطــاب والـــدكـــاتـــرة وضـــــرورة ترميمها 

مــن أجـــل حــســن ســيــر العملية التعليمية 
والامتحانية على السواء.

ملحوظة أخــيــرة أتــت على لسان بعض 
ــــاط ســـيـــر الــعــمــلــيــة  ــبــ ــ الـــــطـــــاب حــــــول ارتــ
التعليمية مع العملية الامتحانية كتتويج 
ــلـــيـــة  ــــث قـــــــــال أحـــــــدهـــــــم أن الـــعـــمـ ــيـ ــ لــــــهــــــا، حـ
الامــتــحــانــيــة بــشــكــل عـــام هـــي عـــبـــارة عن 
اختبار لما تم حفظه بالذاكرة، بعيداً عن 
ســبــر إمــكــانــيــة الـــطـــالـــب عــلــى الاســتــنــتــاج 
ــــات بـــشـــكـــل عــــام  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والإبـــــــــــــــداع، والامـ
العملية  التطبيقات  بــعــيــدة عــن مــجــالات 
وذلــــــك لارتـــبـــاطـــهـــا بـــالـــمـــنـــاهـــج الــمــعــتــمــدة 

التي ما زالت بعيدة عن ذلك.

أرقام
ــقــــريــــر لـــــــــــــوزارة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  حــــســــب تــ
إن عـــــــدد الـــــطـــــاب الــــكــــلــــي فـــــي الـــجـــامـــعـــات 
الحكومية يقدر بـ 671580 طالب وطالبة، 
مــــوزعــــيــــن عـــلـــى ســـبـــع جــــامــــعــــات حــكــومــيــة 
ــــأن 445164 مــن  وثــــاثــــة مـــعـــاهـــد عـــلـــيـــا، وبــ
هؤلاء هم في مرحلة الإجازة الجامعية، و 
26695 في مرحلة الدراسات العليا، وفي 
برامج التعليم المفتوح يقدر عدد الطلاب 
طــالــبــاً وطـــالـــبـــة، و27139 في  بــــ 172618 

المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما يقدر عدد الطلاب في جامعة دمشق 
وطــــالــــبــــة،  طـــــالـــــب   150000 مــــــن  بــــأكــــثــــر 
موزعين على الكليات النظرية والعلمية 
فيها، حيث تضم الجامعة 18 كلية، ويتبع 
لها فروع في محافظات درعا والسويداء 
والقنيطرة، وتعتبر كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية هي الأكبر بعدد طلابها، حيث 

يقدر هؤلاء بـ 70000 طالب وطالبة.
ــنــــمــــا عـــــــــدد الـــــــطـــــــاب فـــــــي الــــجــــامــــعــــات  ــيــ بــ
بـــ 32398 طالباً وطالبة،  الخاصة يقدر 

موزعين على 22 جامعة خاصة.

 غياب المصلحة
 الشعبية والوطنية

لا شـــــك أن هــــــذه الأعــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــن 

هواجس امتحانية!
لم تخفف التصريحات الرسمية، حول سير العملية 

الامتحانية في الجامعات، من هواجس ومخاوف وقلق الطلاب 
من العملية الامتحانية ونتائجها، وانعكاساتها عليهم.

ضعف التمويل يعوض عبر بوابات الخصخصة
في فعاليات مؤتمر »الحرب على سورية« الذي جرت وقائعه في الشهر 
الخامس مــن هــذا الــعــام، لــم يخف وزيــر التعليم العالي ضعف الاعتمادات 
لليرة،  الــشــرائــيــة  الــقــيــمــة  التعليمية بسبب ضــعــف  لــلــمــؤســســات  المخصصة 
منوهاً بوجود تسرب في عدد أعضاء الهيئة التدريسية بنسبة 22%، يتم 
ســد هـــذا الــنــقــص عــن طــريــق الــمــعــيــديــن، إضــافــة إلـــى مسابقة أعــضــاء الهيئة 
التدريسية، مؤكداً: أنه تتم دراسة العديد من الإجراءات التي تنعكس على 
دخل الأستاذ الجامعي وذلك عن طريق الدورات التدريبية المأجورة التي 
سيتم إجــراؤهــا، إضــافــة إلــى الــدراســة المستفيضة لــواقــع التعليم المسائي، 

والذي سيكون مأجوراً.

الــطــاب، مــع الــتــزايــد المستمر بــهــا عــامــاً 
بــعــد آخــــر، يــشــكــل عــبــئــاً كــبــيــراً عــلــى كــافــة 
ــيــــة والإداريـــــــــــــــة  ــلــ ــتــــمــــويــ الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات، الــ
والعلمية والبحثية والتدريسية وغيرها، 
وخــــــــــاصــــــــــة عـــــــلـــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى مـــــــدخـــــــات 
بالمرحلة  التعليمية  العملية  ومخرجات 

الجامعية.
وفــــــــــــــي ظــــــــــل اســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الــــــمــــــاحــــــظــــــات 
والــشــكــاوى، ســـواء مــن قــبــل الــطــاب أو 
مـــن قــبــل الــــكــــادر الــتــدريــســي والإداري، 
وتـــراكـــمـــهـــا، عـــلـــى كـــافـــة مـــفـــاصـــل الــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة ونــتــائــجــهــا الــمــتــوخــاة، يصبح 
مـــــن الـــــهـــــام والـــــــضـــــــروري إعـــــــــادة الــنــظــر 
فــــي الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة بـــرمـــتـــهـــا، بــغــايــة 
تــصــويــبــهــا وتــــفــــادي الـــمـــاحـــظـــات عــلــيــهــا 
وحلحلة القضايا الشائكة التي تعترض 

سيرها.
ولـــــــعـــــــل الأهــــــــــــــم يـــــــبـــــــدأ مــــــــن الـــــــمـــــــدخـــــــات، 
وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــنـــاهـــج الــتــي 
ــــر عــلــى  ــثـ ــ ــتـــمـــد أكـ ــتــــرض أن تـــعـ ــفــ ــمــ ــــن الــ مــ
عملية البحث والاستقصاء والاستنتاج، 
المعرفي  التعليمي  النمط  تحفيز  بغاية 
وتــوجــيــهــه نــحــو الإبـــــــداع، مـــع مـــا يــرافــق 
ذلـــك مــن دعـــم للعملية الــبــحــثــيــة، اعــتــبــاراً 
بالكوادر  مـــروراً  المعتمدة  المناهج  مــن 
الـــتـــدريـــســـيـــة الــــمــــســــؤولــــة عـــنـــهـــا، ولـــيـــس 

انـــتـــهـــاءً بـــالـــتـــمـــويـــل الـــــــازم والـــكـــافـــي مــن 
أجــل اســتــمــرار هــذه العملية لتتوج عبر 
الــعــمــلــيــة الامـــتـــحـــانـــيـــة نـــفـــســـهـــا، بـــأدواتـــهـــا 
ــاعــــدة عــــلــــى تــــأمــــيــــن ســــبــــر حــقــيــقــي  ــمــــســ الــ
لإمكانات الطالب، مع عدم إغفال تكافؤ 

الفرص بهذا الإطار.
وبـــــــهـــــــذا الـــــــصـــــــدد فـــــــــإن الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
ــاً  ــقـ ــامـــل مـــــع الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة وفـ ــعـ ــتـ الـ
ــتـــمـــدة بــهــا،  لـــلـــســـيـــاســـات الـــمـــتـــبـــعـــة والـــمـــعـ
ــــة  ــــرلـ ــبـ ــ ــا بـــــــــ »لـ ــهــ ــتــ ــيــ ــمــ ــــن تــــســ ــكـ ــ ــمـ ــ والــــــــتــــــــي يـ
الــتــعــلــيــم«، لا تــشــكــل قــاعــدة انــطــاق من 
أجـــل تــحــقــيــق الــنــقــلــة الــنــوعــيــة الــمــطــلــوبــة 
ــامـــعـــي، بـــارتـــبـــاطـــهـــا مــع  مــــن الــتــعــلــيــم الـــجـ
الـــحـــاجـــات والــمــتــطــلــبــات الــوطــنــيــة على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي بما 
ينسجم مــع مــا هــو مــرجــو مــن مــعــدلات 
نــمــو وتــنــمــيــة، مــن الــمــفــتــرض أن تعتمد 
أساساً على مخرجات العملية التعليمية 
ــا، خـــــاصـــــة مــــــع تــــغــــوّل  ــهــ ــاتــ ــتــــويــ بــــكــــل مــــســ
ــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة،  ــهـ ــ ــــاري بـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــنــــمــــط الاسـ الــ
ســواء عبر الجامعات الــخــاصــة، أو عبر 
المدخلة عليها، وفــقــاً لما  التعليم  أنظمة 
هــو معمول بها حتى الآن، حيث يبدو 
الانــحــيــاز واضــحــاً عبر هــذه السياسات 
لـــمـــصـــلـــحـــة أصــــــحــــــاب الـــــرســـــامـــــيـــــل، عــلــى 

حساب المصلحة الشعبية والوطنية.

العملية 
الامتحانية بشكل 

عام هي عبارة 
عن اختبار لما تم 
حفظه بالذاكرة 

بعيداً عن سبر 
إمكانية الطالب 
على الاستنتاج 

والإبداع
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الــجــديــد الملفت أكــثــر مــن ذلــك هــو التسمية 
الـــمـــعـــتـــمـــدة لـــهـــذا الـــيـــانـــصـــيـــب، حـــيـــث تــــم زج 
مفردة »الوطني« بمتنها، بحيث أصبحت 
ــلـــوب  ــذا الـــشـــكـــل الـــجـــديـــد مــــن أسـ ــ تــســمــيــة هــ
ــيــــب الـــوطـــنـــي  ــانــــصــ ــيــ ــقـــيـــق الأربــــــــــــــاح: »الــ تـــحـ

الإلكتروني«، هكذا..

تشاركية مع مشغلي الخليوي!
وبحسب مدير المؤسسة أنه سيتم إطلاق 
ــاً مـــــع الــــــــــــدورة 59  ــ ــنـ ــ ــــزامـ هـــــــذا الـــيـــانـــصـــيـــب تـ
لــمــعــرض دمــشــق الــــدولــــي، وهــــذه الــتــجــربــة 
هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي ســـوريـــة، وهــي 
تجربة ذات جــدوى اقتصادية كبيرة، كما 
توقع أن يكون اليانصيب الإلكتروني هو 

الأكثر رواجاً خلال المرحلة المقبلة.
الـــــجـــــديـــــد الـــــربـــــحـــــي ســــيــــكــــون عــــبــــر أجــــهــــزة 
الاتصال الخليوي، حيث يتم حجز رسالة 
خــــدمــــة  طــــــريــــــق  عــــــــن  أو   )sms( نــــصــــيــــة 
الوسيلتان  USSD وهــاتــان  الذكية  القائمة 

لحجز بــطــاقــات اليانصيب الإلــكــتــرونــي من 
قــبــل مشتركي الــهــاتــف الــخــلــوي، حــيــث يتم 
المشترك  البطاقة مــن رصيد  اقتطاع قيمة 
ــدفــــع أو يـــتـــم إدراج قــيــمــة  الــ بـــخـــط مــســبــق 
البطاقة في فاتورة المشترك بخط لاحق 

الدفع.
كما سيتم توزيع الجوائز التي لا تتجاوز 
قيمتها )1000( ليرة، للمشتركين الرابحين، 
كرصيد في حــال كــان رقــم المشترك لاحق 
ــــع، ويـــتـــم تــســلــيــم الــــجــــائــــزة لــمــســتــخــدم  ــــدفـ الـ
الرقم الخلوي أو مالكه بعد تقديمه للرمز 
الـــســـري الـــمـــرســـل إلــــى رقـــمـــه الـــخـــلـــوي بعد 

إعلان جوائز الإصدار.‏

وهــــــــــــذا يــــعــــنــــي ضـــــمـــــنـــــاً نــــــــوعــــــــاً جـــــــــديـــــــــداً مـــن 
الـــتـــشـــاركـــيـــة بـــيـــن الـــســـوريـــة لـــلـــمـــعـــارض مــع 
مشغلي شبكات الخليوي المحلية، من أجل 

تحقيق المزيد الأرباح المشتركة.

أرباح إضافية بالملايين
لـــــقـــــد تــــــوقــــــع مــــــديــــــر الـــــمـــــؤســـــســـــة أن تـــصـــل 
الأربــاح إلى 36 مليون ليرة سنوياً وذلك 
فـــي الــفــتــرة الــتــجــريــبــيــة الــتــي ســيــكــون فيها 
الإصدار شهرياً، وسيتم العمل في المرحلة 
التالية على أن يكون الإصدار أسبوعياً أو 
نصف شهري، ما يعني المزيد من الأرباح 

السنوية المتوقعة.

ما تم إغفاله بهذا الصدد هــو: الحديث عن 
نصيب شركتي الخليوي من هذه الأربــاح 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــــات الإلــ ــــدمــ ــــخــ ــقــــة، لـــــقـــــاء الــ ــقــ ــمــــحــ الــ
الــتــي ســتــتــم عــبــرهــا، عــلــى حــســاب حــاجــزي 
البطاقات الإلكترونية من مشتركي شبكات 
الــخــلــيــوي، مسبق أو لاحـــق الــدفــع، كــمــا تم 
ــابــــة عــلــى  إغــــفــــال شـــــرح طـــريـــقـــة وآلــــيــــة الــــرقــ
الــعــمــلــيــة بـــرمـــتـــهـــا، كـــونـــهـــا إلـــكـــتـــرونـــيـــة جــمــلــة 

وتفصيلًا.  
في الأحوال جميعها هناك أرباح متقاسمة 
ــــي  ــتــ ــ ــــركــ بـــــــيـــــــن مـــــــؤســـــــســـــــة الـــــــــمـــــــــعـــــــــارض وشــ
الملايين سنوياً،  الخليوي، تقدر بعشرات 

من حساب المواطنين بالنتيجة.

ــا عـــــن إطــــــــاق عـــــبـــــارة »الـــــوطـــــنـــــي« عــلــى  ــ ــ أمـ
الــعــمــلــيــة الــربــحــيــة الــتــشــاركــيــة الــجــديــدة تلك 
فهو نوع آخر من التخفي والتلطي، الذي 
يتم عبره جني المزيد من الأرباح، و»خلط 
عــبــاس بـــدبـــاس«، عــبــر اســتــنــزاف إمــكــانــات 
ــــام،  الــمــواطــنــيــن فــي بيعهم الأحــــام والأوهـ

فأين هو »الوطني« بهذه الغاية؟
ومــــــــع دخــــــــــول الــــنــــمــــط الالـــــكـــــتـــــرونـــــي عــلــى 
ــمـــزيـــد مــــن اســـتـــنـــزاف  الـــعـــمـــلـــيـــة، ســـنـــتـــوقـــع الـ
جيوب المستهلكين في هذه العملية، تحت 
شــعــارات الدعاية والاعـــان والــتــرويــج، من 
أجل جني المزيد والمزيد من الأرباح، على 

حساب المشتركين.
من كل بد، لا يمكن إطلاق وصف »وطني« 
عــلــى عــمــلــيــة غــيــر إنــتــاجــيــة وغــايــتــهــا ربحية 
بحتة، وتعتمد بأسلوبها وغايتها على بيع 
الأوهام عبر وسائل التضليل، على حساب 
المواطنين، ولو كانت الجهة القائمة عليها 
ــامــــة فـــــي الــــظــــاهــــر، ومـــتـــشـــاركـــة  مـــؤســـســـة عــ
مــع الــجــهــات الــخــاصــة فــي الــبــاطــن، مــن أجل 

تقاسم الأرباح بالمحصلة.
فــإذا كانت مجمل فكرة اليانصيب وغايتها 
لا تــحــقــق أيــــة قــيــمــة مــضــافــة عــلــى مــســتــوى 
الاقتصاد الوطني، باستثناء جني الأرباح 
من المواطنين المغرر بهم وهماً، فإن زجّ 
مفردة »الوطني« على مثل هذه الوسائل 

والطرق هي أداة لتحقيق الأرباح!.

إبداع ربحي جديد!... تشاركية بين الخليوي ومؤسسة المعارض
بدعة ربحية جديدة أضافتها 

المؤسسة العامة للمعارض والأسواق 
الدولية تمثلت بالإعلان عن إطلاق 

اليانصيب الإلكتروني.

الدخان الأسود يعيد »معضلة« مكب السفيرة إلى الواجهة
وسط أصوات القصف، افترشت سماء دمشق سحابة دخان سوداء، وسادت رائحة 

»نتنة« في بعض المناطق بالعاصمة، وبدأت التساؤلات عن مصدرها، وتعددت 
التكهنات، ليتبين بأن هذه السحابة مصدرها الحرائق  في مكب نفايات وادي السفيرة.

ǧǧحازم عوض

مــنــذ أكــثــر مــن 4 ســـنـــوات، وســكــان ركـــن الــديــن 
ــامــــيــــش ومـــحـــيـــطـــهـــمـــا فــي  ــاكــــن بــــــــرزة وحــ ومــــســ
دمــشــق يــعــانــون مــن أثـــر الــتــلــوث الــبــيــئــي الــذي 
ــابــــق إصــــــرار  ــــن ســ ــــه مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق عـ ــتـ ــ زرعـ
وســـط تجمعهم الــســكــنــي، وفـــي كــل عـــام تعود 
مــشــكــلــة الــــــروائــــــح »الـــنـــتـــنـــة« مــــن مـــكـــب وادي 
سفيرة، عدا عن الحرائق المفتعلة التي تسبب 
الــضــرر البيئي وتــزيــد مــن الأمـــراض التنفسية 

للسكان.

ليست الرائحة فقط؟
الـــرائـــحـــة لــيــســت الأســــــــوأ، بــــل انـــتـــشـــار الـــذبـــاب 
فــي وقــت مبكر، وظــهــور الناموس وحشرات 
أخــــــــرى والـــــــقـــــــوارض وهــــــي الأخـــــطـــــر، وهـــنـــاك 
مــخــاوف مــن انتشار أوبــئــة خــطــرة صيفاً مثل 
اللشمانيا، وخاصة أن سكان دمشق في تزايد 

ما يعني تفاقم المشكلة بازدياد عدد السكان.
هــــنــــاك عـــــدة أوجـــــــه لـــلـــضـــرر الـــبـــيـــئـــي والـــصـــحـــي 
التلوث المنبعث من  الناجم عن المكب، منها: 
حرق القمامة، حيث يقوم عمال المكب بحرق 
ــــود مــحــطــة مــعــالــجــة لبعض  الــقــمــامــة لـــعـــدم وجـ
ــلـــفـــات، وبــــعــــض الأحـــــيـــــان تــنــتــشــر  أنــــــــواع الـــمـــخـ
النيران نتيجة الحرارة المرتفعة دون القدرة 

على التغلب عليها وإطفاءها.

دراسة دقت ناقوس الخطر!
ــيــــة  ــقــ ــيــ ــبــ ــتــــطــ ــد الـــــــعـــــــلـــــــوم الــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ فـــــــــي دراســــــــــــــــــة لـ
والــتــكــنــولــوجــيــة، أجــريــت عـــام 2013 وخــرجــت 
للعلن عام 2017، بعنوان »الانبعاثات الغازية 
الــنــاجــمــة عــن مــكــب الــنــفــايــات الصلبة فــي مقلب 
وادي الــســفــيــرة بـــدمـــشـــق، وآثــــارهــــا الــبــيــئــيــة«، 
والتي أعدها كل من »د. يمن الأتاسي، د. هالة 
ســرحــان، د. تــمــام درويـــش« مــن المعهد، جاء 
إن »المكب موضوع الدراسة، هو في مجرى 

وادٍ انـــهـــدامـــي، تــصــب فــيــه الأمـــطـــار والــســيــول، 
ــلـــى كــــل مــن  ــيـــر الـــمـــلـــوثـــات عـ ــأثـ ــإن تـ ــ ــــن ثــــم فــ ومــ
المياه السطحية والجوفية والتربة، أمر ليس 
بالمهمل، إذ كــان ينبغي أخــذ الحيطة والحذر، 
ــلــــمــــكــــب، مــــــن حــيــث  عــــنــــد الــــبــــحــــث عــــــن مـــــوقـــــع لــ
ضـــــرورة الــقــيــام بـــدراســـة لــلــبــنــيــة الــجــيــولــوجــيــة 
استقرارها  وكتامتها،  للتربة ومــدى  المكونة 
المكب وتبطينها،  لمنطقة  المسبقة  والمعالجة 
لــمــنــع تــســرب رشـــاحـــة الــمــخــلــفــات ذات الــتــأثــيــر 
الــسُّــمّــي الـــعـــالـــي«، وقـــد ذكـــر الــبــاحــثــون أســمــاء 
التي  الكيميائية،  والــســمــوم  الجراثيم  عــشــرات 

قد تسبب أمراضاً خطيرةً مثلَ السرطان.
ــقـــتـــرحـــاتٍ،  ــلُــــصــــت الـــــدراســـــة إلـــــى نـــتـــائـــج ومـ ــ وخَ
استناداً إلى المعايير الناظمة لمكبات النفايات 
ــتــــي تــــؤكــــد: أن مـــكـــب وادي  حـــــول الــــعــــالــــم، والــ
الــــســــفــــيــــرة لا يـــحـــقـــق حــــتــــى الــــحــــد الأدنــــــــــى مــن 

معايير السلامة والأمان بسبب: 
1 – المسافة القصيرة بين المكب والتجمعات 

السكنية.
2 – الموقع المرتفع للمكب فــي الأعــالــي، وما 
ينفثه من غازات مؤذية، أثقل من الهواء بحيث 

تتركز في الأسفل عند التجمعات السكنية.
3 – الــــحــــرق الـــمـــتـــعـــمـــد، أو غـــيـــر الــمــتــعــمــد فــي 
العراء، يشكل كميات هائلة من »الديوكسنات 

والفورانات«.
4 – الظروف الجيولوجية )واد انهدامي(.

5 – الظروف الهيدروجيولوجية .
6 – أخطار السيول والانزلاقات، التي تؤدي 

لتلوث المياه الجوفية والسطحية والتربة.

أما المقترحات فهي:
نشر ثقافة التخفيف من إنتاج النفايات

الــفــرز الأولـــيّ للنّفايات، الــذي يبدأ مــن المنزل 
وينتهي في المكب

إلــى سمادٍ  العضوية،  الصلبة  النفايات  تحويل 
ــنــــفــــايــــات الـــعـــضـــويـــة وبـــقـــايـــا  ــــويٍ بـــفـــصـــل الــ ــــضـ عـ

الــزراعــة، عن باقي النفايات  الطعام ومخلفات 
وحفظها تحت ظــروف مخصصة، لمساعدتها 

على التفكك طبيعياً.
ــــو حـــرق  الــــحــــرق الآمــــــن بــطــريــقــة الـــتـــرمـــيـــد، وهـ
ــداً،  ــ مـــضـــبـــوط عـــنـــد درجـــــــة حــــــــرارة مـــرتـــفـــعـــة جــ
ــــة، في  يــمــكــن أن يــســتــفــاد مـــن طــاقــتــهــا الــــحــــراريّ

توليد الكهرباء.
عــنــد طــمــر الـــنـــفـــايـــات، يــجــب أن تـــكـــون الــطــبــقــة 
السفلى للمطمر كتيمة تمنع تسرب الرشاحة 
إلـــى الــمــيــاه الــجــوفــيــة، ويــتــم الــطــمــر عــلــى شكل 

طبقات تُغطّى بشكل يومي بالتراب.
لا أحد يعلم حتى اليوم ما هو مبرر محافظة 
ــكـــــب وســـــــــط الــــمــــديــــنــــة  ــ ــمـ ــ دمــــــشــــــق مـــــــن إبـــــــقـــــــاء الـ
والتغاضي عن الأضرار المترتبة عنه، رغم أن 
حجتها فــي إقــامــتــه بــدايــة، هـــو: الــتــوتــر الأمــنــي 
في ريف دمشق وعدم قدرة سيارات القمامة 
الـــوصـــول إلـــى مــكــب نــجــهــة، لــكــن وضـــع الــريــف 
اخــتــلــف الــيــوم عــمــا كـــان عــلــيــه مــنــذ 3 ســنــوات، 

ــــع الـــمـــكـــب »الـــمـــخـــالـــف لــكــافــة  ــــم يــخــتــلــف وضـ ولـ
المعايير والمقاييس«.

من السبب؟
تستخدم محافظة دمشق 2 دونــم مــن المكب 
لطمر حوالي 700 - 1000 طن من النفايات 
يــومــيــاً، مــا يعني ثــلــث نــفــايــات دمــشــق اليومية 

تقريباً، المقدرة بـ 3000 طن.
وبــحــســب مــجــمــع خـــدمـــات دمـــشـــق، إن محافظة 
دمشق قدمت عدة مقترحات لمكبات بديلة لكن 
وزارة المياه رفضت لقربها من المياه الجوفية، 
على حد تعبيرها، ما يجعل قضية المكب معلقةً 
وخطورتها قائمةً إلى اليوم، لكن ذلك لا يشفع 
ــذا الـــمـــكـــان، دون دراســـــة  ــيـــار هـــ ــتـ لــلــمــحــافــظــة اخـ
بيئية مسبقة، ولو كان حلًا إسعافياً، فقد باتت 
معالجة القضية اليوم أصعب من السابق نتيجة 
تراكم النفايات على مر السنين، وأثر التلوث قد 
يحتاج إلى سنوات ليذهب في حال نقل المكب.
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شؤون اقتصادية

صناعة ريف دمشق..

بقي العمال و2% من رأس المال

ǧǧعشتار محمود

بعض المعطيات من صناعة ريف دمشق 
لــعــام 2016 حــول عــدد المنشآت العاملة 
حالياً، وعدد عمالها، ونوع نشاطها، تفيد 
فــــي إعــــطــــاء نــــظــــرة أولــــيــــة عــــن اتـــجـــاهـــات 
ــــة الـــــخـــــاصـــــة خـــــال  ــــاعـ ــنـ ــ ــــي الـــــصـ ــ ــيــــر فـ ــغــ ــتــ الــ
ــنــــوات الأزمـــــــــة، تــســتــعــرضــهــا قــاســيــون  ســ

فيما يلي.

 عدد المنشآت 
وعدد العمال »ثابت«!

ثــمــانــيــة تــجــمــعــات صــنــاعــيــة أســـاســـيـــة فــي 
ريف دمشق، من بينها المدينة الصناعية 
في عدرا، وممتدة عموماً من شمال ريف 
دمـــشـــق إلــــى جـــنـــوبـــه، بــيــنــمــا الــمــخــطــطــات 
ــيــــة وجـــــــــود 18  ــانــ ــكــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة تــــضــــع إمــ
المحافظة،  فــي  وحرفية  منطقة صناعية 
مــا يعطي الــدلالــة عــلــى إمــكــانــيــات مــركــزة 
وتوسع الإنتاج الصناعي في المحافظة.

حــوالــي 16704 مــنــشــأة صــنــاعــيــة منظمة 
ــيــــوم، بحسب  تــعــمــل فـــي ريــــف دمـــشـــق الــ
تــقــريــر مــديــريــة الــصــنــاعــة فـــي الــمــحــافــظــة، 
والــمــلــفــت أن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لـــم يتغير 
ــلــــغ عــــدد  كــــثــــيــــراً عـــــن عـــــــام 2010 حــــيــــن بــ
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــمــرخــصــة 17924 
مـــنـــشـــأة صـــنـــاعـــيـــة، أي بــالــمــعــنــى الـــعـــددي 
هناك خسارة لأقل من 7% من المنشآت، 

وحوالي 1200 منشأة.
وكـــذلـــك الأمـــــر إذا مـــا قـــارنـــا عــــدد الــعــمــال 
العاملين في النشاط الصناعي المرخص 
فــــإن   2010 عــــــــام  مــــــع   ،2016 عــــــــام  فــــــي 

النتيجة ملفتة أيضاً، فعملياً صناعة ريف 
دمشق قد قلصت عدد عمالها بمقدار أقل 

من 3300 عامل فقط!
حــيــث كــانــت الــصــنــاعــة الــخــاصــة فـــي ريــف 
ــامــــل فــــي عـــام  دمــــشــــق تـــشـــغـــل 86222 عــ
2010، بــيــنــمــا تــشــيــر الــبــيــانــات الـــيـــوم من 
مديرية صناعة ريف دمشق بأنها تشغل 
82706 عامل، بخسارة في عــدد العمال 

لا تتجاوز نسبة %4.
ــــداد الــســابــقــة لا تعطي الــدلالــة  ولــكــن الأعـ
الــكــافــيــة، بــل ينبغي الأخـــذ بعين الاعتبار 
ــــل فـــــــي هـــــذه  ــامــ ــ ــعــ ــ الــ الـــــــمـــــــال  حـــــجـــــم رأس 

الصناعة والذي تقلص إلى حد بعيد.

تلاشي 98% من قيمة رأس المال
لـــلـــصـــنـــاعـــة  الـــــــمـــــــال  ــــمـــــوع رأس  ــــجـ مـ كـــــــــان 
الخاصة في ريف دمشق عام 2010 يزيد 
عـــلـــى: 525 مــلــيــار لـــيـــرة، وحـــوالـــي 10.5 
مــلــيــار دولار بــســعــر صــــرف الـــســـوق 50 
ليرة مقابل الــدولار في حينها، فــإن رقم 
رأس مـــال الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة فـــي عــام 
2016 قـــد تـــراجـــع إلــــى 105 مــلــيــار لــيــرة، 
بــســعــر  دولار،  ــلــــيــــون  مــ  202 وحــــــوالــــــي 

صرف 520 ليرة مقابل الدولار.
أي أن مــا تــبــقــى مــن رأس الــمــال الــعــامــل 
ــيــــوم مــقــيــمــاً  فــــي صـــنـــاعـــة ريـــــف دمـــشـــق الــ
نـــســـبـــة 2% مــمــا  يـــشـــكـــل إلا  بــــــالــــــدولار لا 
كان سابقاً، وخسارة رأس المال تقارب 

!%98
ــا لــلــمــقــارنــة وســـطـــي حصة  ــا أخـــذنـ وإذا مـ
كــــل مـــنـــشـــأة مــــن رأس الــــمــــال الإجـــمـــالـــي، 
فــإن المنشأة الصناعية في ريــف دمشق 

100 ألف منشأة صناعية خاصة تقريباً كانت تعمل في سورية عام 2010، وبين حلب ودمشق وريف دمشق وحمص تركزت النسبة الأكبر من هذه المنشآت 
بإنتاجها التحويلي البسيط، وبمعاملها القليلة وورشها الكثيرة...

في عام 2010 كانت برأس مال وسطي 
الــمــال  بــيــنــمــا رأس  مــلــيــون دولار،   585
الــوســطــي لــلــمــنــشــأة الــصــنــاعــيــة فـــي ريــف 
دمشق في عام 2016 قد أصبح: 12 ألف 

دولار فقط!
الملفت أن نسبة الآلات من رأس المال 
ــــة ريـــــــــف دمــــشــــق  ــاعـ ــ ــنـ ــ الــــــمــــــوجــــــود فـــــــي صـ
أصـــــبـــــحـــــت أعــــــلــــــى مـــــــن نــــســــبــــتــــهــــا ســـــابـــــقـــــاً، 
فـــعـــمـــلـــيـــاً تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة الآلات فــــي صــنــاعــة 
ريــف دمشق عــام 2016: 42 مليار ليرة 
ســـوريـــة، ولــكــنــهــا تــشــكــل نــســبــة 40% من 
إجــمــالــي رأس الـــمـــال، بينما كــانــت نسبة 
ــتــــي تــضــم  مـــجـــمـــوع الأصــــــــول الـــثـــابـــتـــة والــ
أخـــــرى  ومـــــــوجـــــــودات  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ والأبـ الآلات 
نسبة  بمجموعها  2010 تشكل  عـــام  فــي 
42% مــن رأس الــمــال الإجــمــالــي، أي أن 
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الإجـــمـــالـــيـــة الــعــامــلــة 
في ريف دمشق قد حافظت نسبياً على 
نسبة الآلات مــن رأس مالها، ولــم تغير 
كثيراً في تركيبها العضوي، إلا أنها قللت 

حجم رأس مالها ومجال أعمالها.

 بين الحرفي 
والكبير تغيرات ملفتة

ــــة الــــمــــنــــشــــآت  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــنــــف مـــــديـــــريـــــة الـ تــــصــ
الصناعية إلــى ثــاثــة أصــنــاف: الأول هو 
ــــذي يـــضـــم أقـــــل مــــن 9 عـــمـــال،  ــ الـــحـــرفـــي الـ
والـــثـــانـــي هـــو الــصــنــاعــي بــســجــل صــنــاعــي 
ويعمل بعشرة عمال وما فوق، أما الثالث 
فــهــو الــمــشــاريــع الــصــنــاعــيــة الاســتــثــمــاريــة 
المرخصة وفق قانون الاستثمار، وبين 
الــثــاثــة يختلف تركيب  التصنيفات  هــذه 

رأس المال، ونسبة الآلات وعدد العمال.
وســنــصــنــف كــــاً مــنــهــا حــســب نــســبــتــه من 
ــالـــي لــلــمــنــشــآت، حــصــتــه من  الـــعـــدد الإجـــمـ
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــــــآلات، وحــصــتــه من 

التشغيل الإجمالي للعمال.
ــنــــشــــآت  ــمــ ــــة الأولــــــــــــــى وهــــــــــي الــ ــــحـ ــــريـ ــالـــــشـ ــ فـ
الحرفية يبلغ عددها 9125، بنسبة %55 
تقريباً مــن عــدد الــمــنــشــآت، وقيمة آلاتها 
نــســبــة 2% فــقــط مـــن قــيــمــة الآلات، بينما 
توظف نسبة 25% من العمال، وحوالي 
20 ألــف عامل فــي ريــف دمــشــق، ونسبة 
الآلات مــن إجــمــالــي رأس الــمــال 67% ما 
يــدل على حصة الأجـــور المنخفضة جــداً 
الــحــرفــي، بالقياس  فــي القطاع الصناعي 
لما تبقى من رأس المال، وعــدد العمال، 
فـــحـــوالـــي 1,5 مـــلـــيـــار لـــيـــرة فـــقـــط ســنــويــاً 
تتوزع على قيمة الأبنية والمواد الأولية 
والأجـــــــور لأكـــثـــر مـــن 20 ألــــف عـــامـــل في 

أكثر من 9000 منشأة!
ــامــــل  ــعــ ــمــ الــ الـــــثـــــانـــــيـــــة أي  الـــــشـــــريـــــحـــــة  أمــــــــــا 
المرخصة بسجل صناعي، فيبلغ عددها 
7336 معملًا بنسبة 44% تقريباً من عدد 
المنشآت، وقيمة آلاتها 42% من مجموع 
قيمة الآلات، بينما توظف نسبة 60% من 
الــعــمــال وحــوالــي 50 ألــف عــامــل، ونسبة 
 ،%40 ــمــــال  الــ رأس  ــالـــي  ــمـ إجـ مــــن  الآلات 
ليتبقى حوالي 27 مليار ليرة توزع على 
قيمة الأبنية والمواد الأولية وعلى أجور 

العمال البالغ عددهم 50 ألف عامل!
ــــة والـــمـــتـــمـــثـــلـــة  ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــــحـ ــــريـ ــــشـ ــنــــمــــا الـ ــيــ بــ
ــاريــــة،  ــمــ ــثــ ــتــ ــاريــــع الــــصــــنــــاعــــيــــة الاســ ــمــــشــ ــالــ بــ
فــعــددهــا فــي عـــام 2016 لا يــتــجــاوز 234 

تعتبر حلب المركز 
الصناعي الأول إذا ما 

نظرنا إلى معيار عدد 
المنشآت والمساهمة 

في الناتج الصناعي، 
ولكن الكفاءة 

الصناعية الوسطية 
في ريف دمشق 

أعلى فبعدد أقل من 
المنشآت يتحقق ناتج 

أعلى، والسبب واضح 
ويعود إلى أن إنتاجية 

المعامل الكبيرة 
في دمشق أعلى من 

إنتاجيتها في حلب، 
حيث أكثر من نصف 

الناتج الصناعي 
للمعامل الكبيرة كان 
يأتي من ريف دمشق، 
بينما الربع تقريباً من 

معامل حلب في عام 
2010، وهذا يعود 

إلى أن رأس المال 
الموضوع في الصناعة 

الكبيرة في ريف 
دمشق أعلى منه في 

حلب.

بـ 2% من رأس 
مالها السابق 
تحاول صناعة 

ريف دمشق أن 
تستمر معتمدة 

على 82 ألف 
عامل بالدرجة 

الأولى..
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مشروعاً ونسبة 1% تقريباً من عدد المنشآت، أما قيمة 
آلاتها فتبلغ نسبة 56% من مجموع قيمة الآلات، بينما 
تــوظــف نــســبــة 15% مـــن عــــدد الــعــمــال وحـــوالـــي 12 ألــف 
عـــامـــل. ونــســبــة الآلات مـــن إجـــمـــالـــي رأس الـــمـــال %40، 
ليتبقى حوالي 35.5 مليار ليرة توزع على قيمة الأبنية 
والــمــواد الأولــيــة وعلى أجــور العمال البالغ عــددهــم 12 

ألف عامل!
الملفت أن المنشآت الحرفية التي تضم أقــل من تسعة 
ــعـــمـــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا بــنــســبــة  ــمــــال، قــــد تــقــلــص عـــــدد الـ عــ
62%، بينما ارتــفــعــت نــســبــة الآلات مــن رأس مــالــهــا، ما 
يعني أن المنشآت الحرفية التي استطاعت الاستمرار 
اضطرت إلى زيــادة إنتاجيتها عبر الإنفاق على الآلات 
دون زيــادة في عدد العمال. بينما استطاعت المنشآت 

الصناعية الأكــبــر أن تستقبل الــعــدد الأكــبــر مــن الــعــمــال، 
وتعتمد على العمالة أكثر من اعتمادها على الآلات التي 
بقيت نسبتها لرأس المال دون تغير، أي أن المنشآت 
الــحــرفــيــة تــجــري نــقــات فــي بنية رأس مــالــهــا وتــوزيــعــه 
أكـــثـــر، بينما  بــيــن الآلات والـــعـــمـــال، لتعتمد عــلــى الآلات 
الـــمـــعـــامـــل الـــكـــبـــرى تــــحــــاول الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــعـــمـــال أكــثــر 

وتبقي نسبة آلاتها من رأس مالها ثابتة دون نقلات..

نصف الصناعة كيميائية
تــشــكــل الـــمـــنـــشـــآت الــكــيــمــيــائــيــة نــســبــة 50% مــــن مــجــمــوع 
الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــعــامــلــة فـــي ريــــف دمـــشـــق، الــجــزء 
الأكبر منها حرفية. وتساهم الكيميائية بنسبة 45% من 
رأس المال، مقابل 35% من عدد العمال، تليها الصناعات 

الــمــنــشــآت، وأغلبها  مــن مجموع  الهندسية بنسبة %23 
صناعية وغير حرفية، وتساهم بنسبة 16% مــن رأس 
الــــمــــال، ونــســبــة 25% مـــن الـــعـــمـــال، تــلــيــهــا الـــغـــذائـــيـــة، وثــم 
النسيجية ذات المساهمة الأقــل في رأس المال وقيمة 
الآلات، إلا أن نسبة العمال فيها أعلى من الغذائية التي 
عــــدد مــنــشــآتــهــا هـــو الأقـــــل بــيــنــمــا قــيــمــة رأس مــالــهــا هي 
الأعــلــى بعد الكيميائية، وتــســاهــم بــأقــل عــدد مــن تشغيل 
العمال بالقياس إلى قيمة الآلات، ما يعني أن الصناعات 
الغذائية في ريف دمشق منشآتها أقل عدداً ولكن أعلى 
كثافة بــرأس المال والآلات، ولكن نستطيع القول بأن 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي فــــي ريـــــف دمــشــق 

مرتبط بالصناعات الكيميائية.

لا يوجد تقدير لحجم الدخل والقيم المضافة التي تنتج عن هذا النشاط الصناعي المتبقي في ريف دمشق المحافظة التي جزء كبير منها يعتبر 
مناطق معارك متوترة طوال سنوات الأزمة، فإذا ما كان العامل الصناعي في ريف دمشق عام 2010 ينتج قيمة مضافة سنوية تقارب 490 ألف 

ليرة، وتؤمن دخل سنوي يشكل نسبة 25% من إجمالي رأس المال، فإنه بافتراض أن إنتاجية العامل لم تنخفض فإن حجم الناتج الصناعي في 
ريف دمشق لا يزيد عن 40 مليار ليرة سنوياً بأحسن أحواله، وحوالي 77 مليون دولار، إلا أن الناتج الفعلي يقل عن هذا الرقم بالتأكيد لأن إنتاجية 

العامل قد انخفضت نتيجة انخفاض كتلة رأس المال التي يستخدمها كل عامل، ونتيجة لهجرة الكثير من الكفاءات العمالية، ونتيجة 
موضوعية لمستوى معيشة أصحاب الأجور حيث متطلبات معيشتهم أعلى من أجورهم الوسطية بتسعة أضعاف تقريباً...

ويبقى لنا التقدير وللأرقام الرسمية الكتمان، عسى أن يتم نشر قريب للإحصاء الصناعي الذي يعلن المكتب المركزي للإحصاء عن إتمامه!

التوزيع النسبي لعدد المنشآت وعدد العمال وقيمة الآلات 
في صناعة ريف دمشق الخاصة 2016-%

مشاريع صناعية استثمارية

معامل بسجل صناعي

المنشآت الحرفية

15
56

1

60
42

44

24
2

55

عدد المنشآتقيمة الآلاتعدد العمال

 »بارقة أمل« 
صناعي.. ولكن!

الإنــــــــتــــــــاج  عـــــــــن  تــــــــقــــــــول  ــيـــــع أن  ــ ــــطـ ــتـ ــ تـــــسـ
ــــة أنــــه  ــــوريــ ــــي ســ ــــاص فــ ــــخــ ــنــــاعــــي الــ الــــصــ
»مــتــكــيــف« فــي واقـــع اقــتــصــادي رديء 
حتى قبل الأزمة، مستفيداً من رافعتين 
الأولــى هي الكفاءات البشرية وخبرة 
ــلــــة الــــطــــويــــلــــة، بـــشـــريـــحـــة  ــامــ ــعــ الـــــقـــــوى الــ
واســـعـــة مـــن خــريــجــي الــمــعــاهــد التقنية 
ومــعــامــل الــدولــة ومــهــنــدســي الجامعات 
الــحــكــومــيــة، والأهـــــم بـــأجـــور منخفضة، 
لــم تــتــجــاوز 20% مــن الــنــاتــج الصناعي 

عام 2010.
أمــا الرافعة الثانية فهي الــقــدرة العالية 
على تقليص التكاليف، فعدا عن الأجور 
الدعم السابق للطاقة، وإمكانات  هناك 
تـــهـــرب ضــريــبــي اســتــثــنــائــيــة وتــوظــيــف 
قطاع الظل في خدمة الصناعة الخاصة 

المرخصة...
ــمــــة عــلــى  ــالــــائــ ــا لا نـــلـــقـــي بــ ــنــ ولــــكــــنــــنــــا هــ
الــصــنــاعــيــيــن، فــهــذه الـــحـــال كــانــت جـــزءاً 
مـــن بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري عــمــومــاً، 
وكل من أراد أن يستمر في العمل في 
الــقــطــاع الإنــتــاجــي والــصــنــاعــي تــحــديــداً 
عــلــيــه أن يــبــحــث عـــن مـــســـارب الــتــفــافــيــة 
لــتــحــســيــن الـــــدخـــــل، لأن زيــــــــادة الـــنـــاتـــج 
عــــــن طـــــريـــــق الــــتــــوســــيــــع الاســــتــــثــــمــــاري 
النوعي ليست مسألة ترتبط بقرارات 
المستثمرين فقط، بل بمجمل الجدوى 
ــــد، وهــــــي تــتــطــلــب  ــائـ ــ ــعـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة والـ
نقلات نوعية داعمة في البنى التحتية، 
ــيــــن عــتــبــة  ــأمــ ــيـــة، وتــ ــلـ ــتـــمـــويـ ــيـــة الـ ــلـ والـــعـــمـ
استهلاك  وإمكانات  أعلى،  تكنولوجية 
أعــلــى فـــي الـــســـوق، وهــــذه بمجملها لم 
تــكــن مــتــاحــة، طــالــمــا أن الأربــــــاح كــانــت 
تـــتـــكـــدس فــــي قـــطـــاعـــات غـــيـــر إنـــتـــاجـــيـــة، 
أو تــخــرج خـــارج الــبــاد، وجــهــاز دولــة 
مــتــوقــف عـــن الاســـتـــثـــمـــار، ويـــركـــز على 
الــــدعــــاء بـــطـــول الـــعـــمـــر لــلــمــحــســنــيــن مــن 

المستثمرين.
هـــذه الــصــنــاعــة وأيـــة صــنــاعــة متواضعة 
غــيــر مــدعــومــة، لــن تستطيع أن تصمد 
ــــذا الـــحـــجـــم،  ــهـ ــ جـــــديـــــاً فـــــي وجـــــــه أزمـــــــــة بـ
الأمــــــــوال طــالــهــا  فــالــمــنــشــآت ورؤوس 
الدمار، أو هربت للخارج، ودعم الطاقة 
بـــل وجــــود الــطــاقــة ذاتــــه أصــبــح واحــــداً 
ــــان واحــــــــداً مــن  ــــاء  بـــعـــد أن كـ ــبـ ــ مــــن الأعـ
الــروافــع، والعمالة الخبيرة قد غــادرت 
البلاد، أو هدّها التعب بعد أن أصبحت 

متطلبات معيشتها أضعاف أجورها..
ومع ذلك يحاول الكثير من الصناعيين 
وأصــحــاب الــــورش الاســتــمــرار، ويقلع 
الكثيرون، وأعـــداد المنشآت فــي ريف 
دمـــشـــق لـــم تــتــغــيــر عـــن عــــام 2010، مع 
ولــكــن بــــرأس مــــال لا يــتــجــاوز 2% من 
الــــســــابــــق، ولـــكـــن بـــمـــرونـــة تــســتــفــيــد مــن 
فــائــض الــعــمــالــة لتعويض نــقــص رأس 
الـــمـــال، وتــســتــفــيــد مـــن حـــاجـــات الــســوق 
الموضوعية في ظل تراجع الاستيراد. 
قــــد يـــقـــول الـــبـــعـــض أن فــــي هـــــذا بـــارقـــة 
ــــن مــن  ــكـ ــ أمـــــــــل، وهــــــــو أمــــــــر طــــبــــيــــعــــي، ولـ
قـــال أن هـــذا أفــضــل مــا يــمــكــن حــتــى في 
ظـــــروف الأزمــــــــة؟! ولــــمــــاذا لا يــنــخــرط 
رأس الـــمـــال الــمــتــكــدس أربــــاحــــاً خــال 
الأزمة والموجود في البلاد في نشاط 
صناعي أوسع؟! ولماذا لا تتأمن عودة 
فــي مصر وتركيا  العاملين  الصناعيين 
اليوم ولو بشروط؟! الفرص المتاحة 
أكبر مما هــو الآن، ولكن يعيقها جدياً 
السياسية- الاقتصادية  عقلية الإدارة 
لــــأزمــــة، والـــتـــي تــســعــى لــتــحــويــلــهــا إلــى 

»فراخة« ربح سريع وغير شرعي..

%20

%25

كانت حصة الأجور من الإنتاج الصناعي 
الخاص في ريف دمشق لا تتجاوز 20% من 

القيمة المضافة التي ينتجها العمال، 
مقابل 80% للأرباح، أي ينتج العامل 40 

ألف ليرة شهرياً ويحصل على 8000.

رأس المال الموظف في الصناعة الخاصة 
في ريف دمشق كان ينتج دخلًا يشكل 
نسبة 25% من رأس المال، فاستثمار 

بمقدار 170 مليار ليرة ينتج قيمة 
مضافة 42 مليار ليرة، ويسترد الصناعي 

رأسماله خلال أربع سنوات وسطياً.
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شؤون اقتصادية

ــاســــي فــي  ــــورس تـــركـــيـــزه الأســ ــا الــــيــــوم فــيــضــع ســ ــ أمـ
الهجوم على البريكست، لأنــه يــرى مــن خلفه تفكك 

الاتحاد الأوروبي، وهو محق في ذلك..
صرح سوروس بما هو أقرب للشماتة إن التأثيرات 
الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
بدأت بالظهور، مع بداية تراجع الدخول الحقيقية، 
للمحافظين  الشعبي  والــتــأيــيــد  المعيشة،  ومــســتــوى 
ولرئيسة الــوزراء ماي الذين كانوا عرابي الخروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ويبدي تفاؤله بأن 
التي  الشعبية،  الآراء  ستغير  الاقتصادية  التغيرات 
ســتــتــأثــر بــفــوز مـــاكـــرون الــمــرشــح الــفــرنــســي الــوحــيــد 
الـــداعـــم لــاتــحــاد الأوروبـــــي فــي فــرنــســا، ويــطــلــب من 
القوى الأوروبية أن تبني مفاوضاتها مع بريطانيا 
ومــســار سياساتها الأوروبــيــة على أســاس )انقلاب 

محتمل في البريكست(.
على ما يبدو يكثر سوروس من الكتابة والتصريح 
ــار، لأن أهـــدافـــه لا يــمــكــن حــلــهــا عــمــلــيــاً،  ــ فـــي هـــذا الإطــ
لــمــحــفــظــتــه  بـــتـــوظـــيـــف  ــة، أو  ــ ــاربـ ــ ــــضـ ــيـــات مـ ــلـ بـــعـــمـ أي 

الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــهــائــلــة فـــي الـــســـوق وتــشــكــيــل ضغط 
سياسي باتجاهات محددة! وما يريده صعب المنال، 
فأزمة الاتحاد الأوروبي أكبر من أية محفظة، وأعقد 
من عمليات المضاربة، والمطلوب لإنقاذ المؤسسة 
الغربية الكبرى مزيداً من المركزية والتنسيق عالي 
الــمــســتــوى فــي الــبــنــيــة الــمــؤســســاتــيــة الأوروبــــيــــة، أي 
الكلي( كما يقول  عملية تشبه )التجديد الجوهري 
سوروس ذاته، بينما الموجود هو أزمة اقتصادية 
ومــالــيــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة تــجــعــل عــمــاً 
مركزياً مؤسساتياً من هذا النوع أقرب للمستحيل...
وبنمو اقتصادي شبه مــعــدوم، ووضــع مالي لأزمة 
ديونٍ على وشك الانفجار، وتغيرات سياسية تقلب 
الــطــاولــة عــلــى الــبــنــى والأحـــــزاب الــســيــاســيــة القديمة، 
ووضع اجتماعي أبرز مشاكله الهجرة واللاجئون، 
وصــعــود الــتــيــارات المتطرفة فــي اليمين الأوروبـــي، 
ــــدة حــال  والــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الـــمـــتـــكـــررة، فــــإن وحـ
ــادة بـــنـــاء الاتـــحـــاد  ــ عــمــيــقــة لــلــنــخــب نــحــو مـــا يــشــبــه إعــ

الأوروبي هي ضرب من الخيال.

يقف أصحاب النفوذ الاقتصادي والمالي في أوروبا 
وتحديداً من الأعداء الواضحين للتقارب الأوراسي 
فــي موقف صعب، فهم يعلمون بــأن كــل تــراجــع في 
ــــرأس الـــمـــال الــعــالــمــي،  إمـــكـــانـــات الإدارة الــمــركــزيــة لـ
يعني اقتراباً وشيكاً للتفكك ولانفجار الأزمة بشكل 
غــيــر قــابــل لــلــتــحــكــم عــلــى أي مــســتــوى اقــتــصــادي أو 

سياسي أو اجتماعي.
فما مــن ضمانات إذا مــا اندلعت الأزمـــة بــأن تستمر 
ــــارة الأوروبــــــيــــــة وجـــنـــوبـــهـــا غــيــر  ــقـ ــ عــــاقــــات شـــمـــال الـ
الــمــتــكــافــئــة، وعــــاقــــات غـــربـــهـــا مــــع شـــرقـــهـــا، ولا أحـــد 
يضمن أن تــلــتــزم الــــدول الأوروبـــيـــة الــمــديــنــة بــســداد 
الـــــديـــــن، طـــالـــمـــا أن الــــمــــركــــز الأوروبـــــــــــي والأمــــيــــركــــي 
ــلـــى مـــعـــاقـــبـــة )غــــيــــر الـــراغـــبـــيـــن  ــــل قـــــــدرة عـ ــيـــكـــون أقــ سـ
بالسداد(، وبالمقابل قد تنفتح فــرص أخــرى جدية 
ــــخـــــروج مــــن الاتـــحـــاد  ــهــــؤلاء فــــي الــــشــــرق أو فــــي الـ لــ

الأوروبي، بعد أن تصبح التزامات بلا مكاسب!

ولــكــن هـــذا الانــضــمــام لــه دلالاتــــه التي 
تمتد لتشير إلى نجاح آسيوي نسبي 
في تجاوز )التنافس الإقليمي( الذي 
فـــي مـــحـــوره عـــاقـــات الــهــنــد والــصــيــن، 

وعنوانه باكستان.
الـــمـــشـــروع الــصــيــنــي الــمــعــلــن مــنــذ عــام 
2013 )حــــزام واحــــد- طــريــق واحـــد( 
والــــــذي يـــقـــوم عــلــى الـــربـــط الآســـيـــوي 
الأوروبي بالبنى التحتية، كان مبتوراً 
فــي الــجــنــوب الآســيــوي، وتــحــديــداً مع 
للمشاريع  المعارض  الهندي  الموقف 
الــصــيــنــيــة. فــعــمــلــيــاً وأدت الـــهـــنـــد حــتــى 
الآن واحــــــــــداً مـــــن عـــنـــاصـــر الـــمـــشـــروع 
الصيني للربط مع الجنوب الآسيوي 
 BCIM ومــع الهند تــحــديــداً والمسمى
ــــدول الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا وهـــي  ــالــ ــ ــاً بــ ــنـ ــيـــمـ تـ
الــصــيــن مــيــنــامــار بــنــغــاديــش وصــــولًا 
لــلــهــنــد، وبـــقـــي الـــمـــشـــروع فـــكـــرة حــتــى 
الآن. ولكن الخلاف احتد مع الرفض 
الــهــنــدي الــمــعــلــن لــمــشــروع الـــكـــاريـــدور 
الصيني الباكستاني CPCE، والذريعة 

ــنــــطــــقــــة كـــشـــمـــيـــر  ــــر مــ ــبـ ــ هـــــــي مـــــــــــــروره عـ
الهند وباكستان،  بين  المتنازع عليها 
وقــــــد وصــــلــــت الــــخــــافــــات إلــــــى تــلــويــح 
الصين بالمخاطر الأمنية التي تحيط 
بهذا المشروع، وتحميل الصين بعضاً 
من المسؤولية للهند، وإعلانها إرسال 
ــمــــشــــروع الـــــــذي بـــدأ  قـــــــوات لـــحـــمـــايـــة الــ

إنشاؤه.
ــائـــع  ــبـــضـ ــبـــر الــــهــــنــــد أن وصـــــــــول الـ ــتـ ــعـ تـ
ــتــــان  ــاكــــســ الــــصــــيــــنــــيــــة الــــــســــــريــــــع عـــــبـــــر بــ
وبـــمـــســـافـــة تـــقـــل عــــن 1600 كــلــيــومــتــر، 
ســــــيــــــعــــــزز مـــــــــن تـــــنـــــافـــــســـــيـــــة الـــــبـــــضـــــائـــــع 
الباكستانية والصينية ويقلص طرق 
أن كانت  النقل بشكل استثنائي، بعد 
الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة بــأغــلــبــهــا تــمــر عبر 
بحر الصين الجنوبي وفي مضيق ملقا 
بين ماليزيا وسنغافورا، وسيوفر هذا 
الجديد  الباكستاني  الصيني  الــطــريــق 
أكـــثـــر مــــن 2200 مـــيـــل عـــلـــى الــبــضــائــع 
الصينية، ستتحول إلى ميزة تنافسية 
البضائع  إلــى  بالقياس  البضائع  لهذه 

الــهــنــديــة الــتــي تــصــل ســريــعــاً مــن ميناء 
بــومــبــاي إلـــى مــضــائــق الخليج العربي 
والبحر الأحمر وصولًا إلى المتوسط 

فالغرب.
الــــــــخــــــــطــــــــاب الــــــصــــــيــــــنــــــي فــــــيــــــمــــــا يــــخــــص 
الاعــتــراض الــهــنــدي يــحــاول أن يكون 
تــوافــقــيــاً، ويــحــفــز الــهــنــد نــحــو الــخــروج 
ــــن )ضــــيــــق الأفــــــــق الإقـــلـــيـــمـــي وإلــــقــــاء  مـ
ــالــــم..( ويــدعــو  ــعــ نـــظـــرة أوســـــع عــلــى الــ
ــثـــر كــــرمــــاً وانـــفـــتـــاحـــاً  )لـــتـــكـــون الـــهـــنـــد أكـ
ــا لــيــســتــطــيــع الـــجـــمـــيـــع أن  ــهـ ــيـــرانـ مــــع جـ
يستفيدوا من فورة النمو السريع في 
الــمــنــطــقــة، فــالــتــنــافــس قـــد يــكــون مــفــيــداً 

ــــى الــــحــــد الـــــــذي يــــؤدي  ولــــكــــن لـــيـــس إلــ
إلــى الــتــوقــف( وفــق مــا نــشــره الإعــام 
الــرســمــي الــصــيــنــي، فـــي الــشــهــر الــثــالــث 

من العام الحالي...
الــتــعــاون عــمــلــيــاً يخضع الــتــنــافــس بين 
الــقــوى الاقــتــصــاديــة الآســيــويــة، وربما 
يكون انضمام كل من الهند وباكستان 
ســـــــويـــــــة إلــــــــــى شـــــانـــــغـــــهـــــاي واحـــــــــــــد مـــن 
مــؤشــرات مزيد من الانفتاح الهندي، 
وخطوة باتجاه دفع الحافز التنموي 
ــــر الـــــتـــــوتـــــر الــــســــيــــاســــي  ــــاصـ ــنـ ــ ــاء عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لإنـ
ــتــــي تـــهـــدد  ــبــــؤر الــــتــــوتــــر الــ ومـــكـــافـــحـــة لــ

المنطقة.

سوروس يطلب المستحيل...

هل ستفتح شانغهاي الممر الهندي- الباكستاني؟!

لا بد أن جورج سوروس 
الملياردير الأمريكي من 
أصول أوروبية شرقية، 

لم يفقد اهتمامه العميق 
بالاقتصاد البريطاني 

والأوروبي عموماً، وهو 
الذي أخذ لقبه كأهم 

مضارب عالمي منذ عام 
1992 عندما جنى سوروس 

مليار دولار من استثمار 
بـ 10 مليار دولار في 

المضاربة على الجنيه 
الإسترليني، في المعركة 

التي نشبت بينه وبين بنك 
إنجلترا، والتي أدت إلى 

انسحاب الإسترليني من 
اتفاقية تبادل العملات 

الأوروبية. 

انضمت كل من الهند وباكستان رسمياً إلى منظمة شانغهاي للأمن 
والتعاون الاقتصادي في آسيا، وبانضمامهما فإن المنظمة أصبحت 

تشمل 40% من سكان العالم، وتنتج 20% من الناتج العالمي، وتنفق 
300 مليار دولار سنوياً على الدفاع...

 انفجار مالي 
)يتربص عند زاوية الطريق(!

بــــــــــــــــدأت الأصــــــــــــــــــــــداء تـــــتـــــكـــــثـــــف فــــــــــي الــــــــــولايــــــــــات 
المتحدة حــول اقــتــراب آجــال الانفجار المالي 
الاقـــتـــصـــادي الــمــتــوقــع فـــي الأســـــــواق الــمــالــيــة، 
وبـــــدأت بـــرامـــج الــمــســتــثــمــريــن عــلــى الــمــحــطــات 
الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة تــنــقــل خــبــر أن الأزمـــة 
لــم يشهد لها مثيل تتربص  الاقتصادية التي 

عند زاوية الطريق...
ــالــــي والـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــعـــالـــمـــي جــيــم  ــمــ ــلـــل الــ الـــمـــحـ
روجرز كان واحداً من هذه الأصوات وليس 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــتــــوقــــع الأزمـــــــــــة الاقــ ــا، وهـــــــو يــ ــ ــ ــــرهـ ــ آخـ
الــقــادمــة بــنــاء على انــفــجــار مــالــي بـــدأت معالمه 
في التراجع السريع في فقاعة أسهم أســواق 

التكنولوجيا.
يقول روجــرز: )أن الأزمــة القادمة ستتجاوز 
أزمة عام 2008، وسنرى دولًا تفشل، وبنوكاً 
تندثر، بل وأحزاباً سياسية تتلاشى، وديوناً 
تــعــصــى عـــلـــى الـــــســـــداد، ولـــكـــن هـــــذه الــــمــــرة لــن 
يــكــون الإنــقــاذ ســهــاً، والـــديـــون تغمر الجميع 
حتى الصينيين(، أمّـــا عــن آجــالــهــا فــإنــه يقول: 

أنه يرشح نهاية العام الحالي.
شهد يــوم الجمعة 9-6-2017 هــبــوطــاً حــاداً 
ــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــقــــيــــاديــــة فــي  ــــركـ ــــشـ فـــــي الـ
البورصة الأمريكية: فايسبوك، آبل، أمــازون، 
ألــفــابــت، غــوغــل، ومــايــكــروســوفــت.  نيتفلكس، 
وجميعها فقدت أكثر من 3% من قيمة أسهمها 
خــــال يــــوم واحـــــد، بــعــد أن بــــدأت مــوجــة بيع 
ــــوال عـــن الــقــطــاع،  ــــرؤوس الأمــ فـــي اســـتـــدارة لـ
وشركاته الرئيسة السابقة التي شكل أداؤها 
ــام الــمــاضــي  ــعـ الــعــالــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، والـ

نسبة 40% من تحسن الأداء في السوق.
وقد أتت هذه الموجة بعد أن سحب جزء من 
المستثمرين أربــاحــهــم مــن الــقــطــاع. وقــد أدى 
هذا إلى هبوط في قيمة مؤشر S&P بنسبة 
3.3%، وهو المؤشر الذي يعبر عن التدولات 
ــيــــا  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ فـــــــي بـــــــورصـــــــة أســــــهــــــم قــــــطــــــاع الــ

الأمريكي.
مــؤشــرات الــســوق الــمــذكــورة، هــي ارتــعــاشــات 
الفعلية  تعكس مــؤشــرات الاقتصاد الأمريكي 
لهذا العام، حيث إن اقتصاد الولايات المتحدة 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، 
شــهــد أضـــعـــف أداء لـــه مــنــذ عــــام 2014، وذلـــك 
بـــأخـــذ الــتــبــاطــؤ الــكــبــيــر فـــي مـــؤشـــري الإنـــفـــاق 
ــــاق  ــفــ ــ الاســــــتــــــهــــــاكــــــي مــــــــن جـــــــهـــــــة، ومــــــــؤشــــــــر إنــ

المستثمرين على سلع الإنتاج.
ونما معدل النمو بأقل من 0.7%، مقابل %3.5 
في النصف الثاني من عام 2016، أي تراجع 

ارتفاع النمو خلال ثلاثة أشهر بنسبة %80.
ــفـــاق الــمــســتــهــلــكــيــن الأمــريــكــيــيــن قـــد شهد  إن إنـ
أدنــــى مــســتــويــات تــوســع لـــه مــنــذ عــــام 2009، 
ويضاف إلى هذا انخفاض الإنفاق الحكومي 
إلــى 1.7%، وهــو أيــضــاً الانــخــفــاض الأكــبــر منذ 

عام 2014.
أما الأهم فهو: تخفيض قطاع الأعمال للإنفاق 
على وسائل الإنتاج والسلع الوسيطة، نتيجة 
عــــــدم بـــيـــع الـــمـــنـــتـــجـــات وتـــكـــديـــســـهـــا. حـــيـــث أن 
الشركات قد راكمت بمقدار 10,3 مليار دولار، 

مقابل 49.6 مليار دولار في الربع السابق.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

فروج
قبل عيد الفطر ككل عام، ارتفعت الأسعار 
بــشــكــل جــنــونــي، ســــواء الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
أو مــــســــتــــلــــزمــــات الــــعــــيــــد، ووصـــــــــل ســعــر 
كيلو شــرحــات الــدجــاج إلــى 2400 ليرة 
سورية وكيلو الفروج إلى 1350 ليرة، 
ويبرر نائب رئيس جمعية المطاعم في 
دمشق أســامــة قتابي هــذا الارتــفــاع بأنه 
نتيجة سحب كميات كبيرة من الفروج 
السريعة والــشــاورمــا  الــوجــبــات  لمطاعم 
بعد إغلاقهم لشهر كامل، وتكديس هذه 

الكميات تحضيراً للعيد.
وتــابــع فــي حــديــث إذاعــــي »أيـــضـــاً، يعمل 
مــربــو الـــدواجـــن والــبــاعــة عــلــى اســتــغــال 
الــمــوســم ورفـــع أســعــارهــم«، مــشــيــراً إلــى 
أن »الأسعار ستنخفض بعد عيد الفطر 

وبنسبة كبيرة«.

حلويات تجارية
وارتــــــفــــــعــــــت أيـــــــضـــــــاً أســـــــعـــــــار الــــحــــلــــويــــات 
ــــل كــيــلــو الــمــبــرومــة  الـــجـــاهـــزة حـــتـــى وصـ
بــالــســمــن الــحــيــوانــي فـــي ســــوق الــمــيــدان 
إلــى 7000 ليرة ســوريــة وقــد تصل إلى 
11 ألـــف لــيــرة حــســب الــطــلــب، وبــالــســمــن 
والمعمول  و5500،   4500 بين  النباتي 
بالفستق بــالــســمــن الــحــيــوانــي 4500  - 

5500 والنباتي بـ 2500 – 3000.
ــلـــوريـــة والـــكـــول  ــبـ ووصــــــل ســـعـــر كــيــلــو الـ
لـــيـــرة   5000  –  4500 إلــــــــى  وشــــــكــــــور 
ســـوريـــة بــالــســمــن الــنــبــاتــي، بــيــنــمــا يرتفع 

إلى ضعف الثمن بالسمن الحيواني.
ويقول أحد باعة الحلويات في السوق 
لــــ »قـــاســـيـــون«: إن ضــعــف الإقـــبـــال على 
شراء الحلويات هذا العام دفعنا لعرض 
ــاريــــة( بــــجــــودة مــتــوســطــة  ــنــــاف )تــــجــ أصــ
ــــل، كـــأن يــتــم اخــتــصــار كــمــيــة الفستق  وأقـ
الحلبي أو وضع فستق عبيد أو زيادة 
ســـمـــاكـــة الـــعـــجـــيـــنـــة، ورغـــــــم ذلـــــك لا يــــزال 

الإقبال ضعيفاً جداً.
وأكـــــدت أم ســمــيــر وهــــي ربــــة مــنــزل في 

حديثها مع »قاسيون« إنها لن تستطيع 
شـــــــراء الـــحـــلـــويـــات الــــجــــاهــــزة هـــــذا الـــعـــام 
ولا حتى صنعها فــي المنزل، وستقوم 
بـــشـــراء عــلــبــتــيــن مـــن الــمــعــمــول بــالــعــجــوة 
الـــــــتـــــــجـــــــاري الـــــــــــــذي يـــــــبـــــــاع فــــــــي مــــحــــات 
»السمانة« فقد وصــل سعر العلبة التي 
تحوي 24 قطعة إلى حوالي 750 ليرة، 

وعلى هذا ستشتري علبتين فقط.

جنون الألبسة!
كما طال ارتفاع الأسعار كل مستلزمات 
العيد، ارتفعت أسعار الملابس الجاهزة 
إلى حدود غير مناسبة نهائياً لمداخيل 
الــــمــــواطــــنــــيــــن، وفــــــي اســــتــــعــــراض ســـريـــع 
لأسعار الملابس في الاســواق الشعبية 
ــا وســـــــــــوق الـــــصـــــوف  ــ ــــاشــ ــــت بــ ــــدحــ ــثـــــل مــ ــ مـ
والــــــصــــــنــــــاعــــــة، تــــــــــــــراوح ســـــعـــــر الـــقـــمـــيـــص 
الرجالي ما بين 6 إلى 8 آلاف، والكنزة 
بين 5 و7 آلاف والــبــنــطــال بين 7 – 9 
بـــيـــن 4500  الـــوطـــنـــيـــة  ــــة  ــــذيـ آلاف، والأحـ
و6500 والمستوردة بين 8 آلاف و15 

ألف.
وتــراوحــت أســعــار بناطيل الأطــفــال بين 
4500 و 6 آلاف والــكــنــزات بين 3500 
و 4500 والاحذية بين 3500 و 5000 

ǧǧمراسل قاسيون

يـــضـــاف إلــيــهــا مـــا يـــدعـــى بــالــتــرفــيــق، 
وما يدفع على الحواجز، وكل ذلك 
يؤخذ من حساب المزارع انخفاضاً 
فـــي بــيــع مــوســمــه، ومـــن المستهلك 
ارتـــفـــاعـــاً »مـــشـــروعـــاً« فـــي تكاليفها، 
ليجنيها التاجر أربــاحــاً مضافة إلى 

أرباحه. 
ــــة الأمـــــــــــر عـــنـــصـــرٌ  ــايـ ــ ــهـ ــ ــــي فـــــــي نـ ــأتـ ــ ــيـ ــ لـ
جــديــدٌ ويــدخــل عــلــى مــراهــنــة بعض 
الــذيــن جــازفــوا بالإبقاء  المزارعين، 
على بعضٍ من إنتاجهم حتى شهر 
ــعــــوضــــون بــعــض  ــان، ربــــمــــا يــ ــ ــــضــ رمــ
ــمــــارك  ــالــــجــ ــاً بــ ــثــ ــمــ ــتــ خـــــســـــاراتـــــهـــــم، مــ
الساهرة على مصالح الوطن على 

ــافــــظــــات،  طــــــــرق الــــســــفــــر بــــيــــن الــــمــــحــ
لتصادر بعض الشاحنات المحملة 
ــامـــــض بــــحــــجــــة أنــــه  ــ ــــحـ ــيــــمــــون الـ ــلــ ــالــ بــ
مهرب مــن لبنان، ويستمر الحجز 

حتى دفع الإتاوة!.
السؤال هل محافظة اللاذقية تابعة 
لــلــبــنــان، وهــــل يـــأتـــي الــتــهــريــب عبر 
الـــطـــريـــق الــــدولــــي بــيــن الــمــحــافــظــات 
ــــدود، وأيـــــــن دوريـــــــات  ــــحــ أم عـــبـــر الــ
الــجــمــارك عــلــى الـــحـــدود كــي يسمح 
ــا فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى الــــطــــريــــق  ــ ــهـ ــ لـ

الدولي بين اللاذقية ودمشق؟.
ــــن كـــل  ــيــ ــ ـــــزارعــ ــمـ ـــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــد ضـــــــــاق عـ ــقـ ــ لـ
شيء، ولم يبق لهم إلا أن يسيروا 
عــــــــراة، ربــــمــــا يــســتــطــيــعــون الــعــيــش 

بجلودهم!.

السوريون يعيدون ترتيب أولياتهم قبل عيد الفطر!

لــــيــــرة، والـــفـــســـاتـــيـــن الـــبـــنـــاتـــي بـــيـــن 4500 
– 6000 لــيــرة ســـوريـــة، بــيــنــمــا ارتــفــعــت 
الاســــعــــار أكـــثـــر مــــن ذلـــــك فــــي الــصــالــحــيــة 

والشعلان وسوق الحمرا.

العمالة »انقرضت«
ــذا، عـــلـــق هـــشـــام طــنــطــا رئــيــس  ــ ــلـــى هــ وعـ
ـــاهــــزة فــــي حــديــث  جــمــعــيــة الألــــبــــســــة الــــجـ
إذاعي بقوله إن أسعار الألبسة ارتفعت 
عــن الــعــام الماضي 20%، بينما انخفض 
ــبـــســـة الـــجـــاهـــزة  الإقــــبــــال عـــلـــى شــــــراء الألـ
أكثر من 40%، حيث لم تعد الألبسة من 
ــام تـــحـــديـــات الــحــيــاة  ــ ــــر أمـ أولــــويــــات الأسـ
ومستلزمات المنزل، وضعف المدخول 

الشهري مقارنة بالأسعار.
وبحسب طنطا إن عدة أسباب ساهمت 
ــار مــنــهــا اســـتـــيـــراد كل  ــعـ ــفـــاع الاسـ فـــي ارتـ
مستلزمات صناعة الالبسة من الخارج 
ســــواء أقــمــشــة أو بــطــايــن أو خــيــوط أو 
الأيـــــــدي  »انـــــقـــــرضـــــت«  حــــيــــن  فـــــي  أزرار 
الــعــامــلــة تــقــريــبــاً فـــي هــــذا الــمــجــال نتيجة 
ــاع أجـــرة  ــفــ ظـــــروف الــــحــــرب، وســــط ارتــ
صناعة القطعة للعمال فقد وصلت أجرة 
القطعة إلى 2200  ليرة بينما كانت قبل 

الأزمة 70 ليرة.

وتـــابـــع طــنــطــا »ارتـــفـــاع اســـعـــار الــكــهــربــاء 
ــاع الـــضـــرائـــب 5  ــ ــفـ ــ بــشــكــل جـــنـــونـــي، وارتـ
أضعاف عن العام الماضي، ساهم أيضاً 
برفع الأسعار«، مشيراً إلى أن »الإقبال 
على شراء الملابس الرجالية والنسائية 
انخفض مقابل زيـــادة فــي الإقــبــال على 
شـــــراء ألــبــســة الأطــــفــــال، لــتــفــضــيــل الأهـــل 

أطفالهم على أنفسهم.
المستغلين  دور  يلغي  لا  حــديــث طنطا 
مــن التجار بــرفــع الاســعــار لــزيــادة حجم 
ــيــــل الــــمــــواطــــنــــيــــن لأي  ــــم وتــــحــــمــ ــهــ ــ ــاحــ ــ أربــ
انخفاض بــالأربــاح قد يتعرضون له أو 

أي ضرائب قد تفرض عليهم.
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ وزارة  ــــات  ــــحـ ــــريـ ــــصـ تـ ورغـــــــــــم 
الــداخــلــيــة بــأنــهــا افتتحت صـــالات عــرض 
لــألــبــســة الـــجـــاهـــزة بــمــنــاســبــة قــــدوم عيد 
الــفــطــر، مـــع حــســومــات تــصــل إلــــى %50، 
إلا أن دورهــا التنافسي لم يكن واضحاً 
نـــهـــائـــيـــاً، ولـــــم يـــســـاهـــم حـــتـــى فــــي خــفــض 
اسعار السوق، في حين لم تعلم الكثير 
مــن الأســــر الــتــي استطلعت »قــاســيــون«  
ــتـــي لــم  ــــذه الــــصــــالات الـ آراءهــــــــا بـــمـــكـــان هـ
تـــســـتـــطـــع حــــتــــى الـــــيـــــوم أن تــــعــــزز الـــثـــقـــة 
بينها وبين المواطنين بالنسبة للأسعار 

والجودة والموديلات.

مع مرور كل يوم جديد على الحرب في سورية، تتعقد الأمور 
المعيشية أكثر، ويصبح حلها أصعب  بكثير نتيجة تراكم 
الأسباب وتشابكها وتمادي المستغلين دون أي رادع وسط 
شبه انعدام للرقابة، وهذا بالضرورة ينعكس على الأسعار 

بشكل عام، وخاصة قبل أية مناسبة.

الجمارك شطارة على الغلابة!
بعد انقضاء موسم 

الحمضيات لهذه 
السنة، وما ترافق 

من صعوبات قضّت 
مضاجع مزارعينا، 

من تأمين مستلزمات 
الإنتاج ذات الأسعار 

الفلكية، إلى 
صعوبات التسويق 
التي لم تفِ بأغلب 

الأحوال بتكاليفه، 
من القطاف إلى 
النقل والعبوات 

والسماسرة، وفي كل 
منها هموم.

طنطا: »ارتفاع 
اسعار الكهرباء 

بشكل جنوني 
وارتفاع الضرائب 

5 أضعاف عن 
العام الماضي 

ساهم أيضاً برفع 
الأسعار«
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علوم وتقانة

ــلــــى الاعـــــتـــــراف  ــيـــة عــ ــمـ ــلـ ــعـ ــالــــي الاعــــــتــــــراضــــــات الـ ــتــ رغـــــــم تــ
رســمــيــاً بــبــدايــة وحــــدة جــديــدة مــن الــزمــن الجيولوجي 
فيوجد الكثير مما يدل على أن الأنثروبوسين )عصر 

الإنسان( لا يمكن تجاهله واعتباره بدعة علمية
ــمــــل  ــة عــ ــ ــ ــــوعـ ــ ــمـ ــ ــ ــــجـ ــ صـــــــــوتـــــــــت فـــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــام الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي مـ
الأنثروبوسين بأغلبية ساحقة )34 صــوتــاً مقابل 1( 
عــلــى أن عــصــراً جــيــولــوجــيــاً عــالــمــيــاً جـــديـــداً قــد بـــدأ في 
النصف الثاني من القرن العشرين. كما صرح كولين 
البريطاني  ووتــرز من مجموعة المسح الجيولوجي 

للمؤتمر الجيولوجي الدولي في آب الماضي:
»تشمل التغييرات المحتملة على نظام الأرض التي 
تميز عصر الأنثروبوسين تسارعاً ملحوظاً لمعدلات 
الــتــعــريــة والــتــرســيــب، واضـــطـــرابـــات كــيــمــيــائــيــة واســعــة 
والفوسفور  والنيتروجين  الكربون  لـــدورات  النطاق 
ــــدء تــغــيــر كــبــيــر فـــي الــمــنــاخ  وغــيــرهــا مـــن الــعــنــاصــر، وبـ
العالمي ومستويات سطح البحر والتغيرات الحيوية، 
مثل المستويات غير المسبوقة من غزو الأنــواع في 
جميع أنــحــاء الأرض. إن الــعــديــد مــن هــذه التغييرات 
طويلة الأمد جيولوجياً، وبعضها لا رجعة فيه بشكل 

فعال«.
إلــى المؤتمر  أبلغ  العامل الآن، كما  الفريق  لقد انتقل 
الجيولوجي الدولي، إلى النظر في أية من »الإشارات« 
الكثيرة في سجل الصخور يجب أن تستخدم كمؤشر 

جيولوجي رسمي لبداية الأنثروبوسين.
ولكن ليس هذا حال كل العلماء فليسوا جميعاً مقتنعين 
بأنه ينبغي إضافة حقبة جديدة رسمياً إلى مقياس الزمن 
الــجــيــولــوجــي. وانــتــقــدت فــي الــســنــوات القليلة الماضية، 
فــكــرة أن نــظــام الأرض قــد دخـــل مــرحــلــة جــديــدة نوعياً 
من عدد من وجهات النظر. وقد قيل إن الأنثروبوسين 
عــــبــــارة عــــن مــصــطــلــح مــضــلــل لـــأصـــل والاســـتـــعـــمـــال غــيــر 
الطبقي، ويستند إلى محتوى طبقي زماني ومادي غير 
الــوحــدات  لتحديد  المستخدمة  تلك  معنوي على عكس 
ــلـــى مـــراقـــبـــة  الـــزمـــنـــيـــة الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، ويــــركــــز عـ
التاريخ البشري أو التكهنات بشأن المستقبل بدلًا من 
والأحــداث الهامة جيولوجياً، ودافعه سياسي أكثر مما 

هو علمي.
تشير الأبحاث إلى أن التغيرات في الأرض قد أدت 
إلـــى طــبــقــات مــمــيــزة وغــنــيــة بــالــتــفــاصــيــل الــجــيــولــوجــيــة 
ــــدات الــمــشــعــة  ــــويـ ــنـ ــ ــــاء مـــثـــل الـ ــيـ ــ مـــــن خــــــال تـــضـــمـــيـــن أشـ
الاصطناعية والبلاستيك والرماد المتطاير والمعادن 
مثل الألمنيوم والمبيدات والإسمنت. وبينما يعكس 
هذا المصطلح تغيير الأهمية للمجتمع البشري، ورغم 
أنــــه يــمــكــن اســـتـــخـــدام هــــذا الــمــصــطــلــح فـــي الــمــنــاقــشــات 
الاجتماعية والسياسية، فإنه يقوم على واقع مستقل.
هذه الردود لا تعني أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي 
على الأنثروبوسين على الفور. فلا يزال هناك الكثير 
مـــن الــعــمــل الـــــذي يــجــب الـــقـــيـــام بـــه لــجــمــع الأدلــــــة على 
اقــتــراح رســمــي على أســـاس نقطة المرجعية المادية 
فــي الــطــبــقــات، فــي مــكــان مــا مــن الــعــالــم، لــتــحــديــد بــدايــة 
ــــت فـــوائـــد  ــا زالــ ــ ــــذه الــحــقــبــة الـــجـــديـــدة الـــمـــقـــتـــرحـــة. ومـ هـ
إضــفــاء الصبغة الرسمية على الأنــثــروبــوســيــن، ســواء 
ــــع  ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــيـــولـــوجـــيـــيـــن أو لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأوسـ
نـــطـــاقـــاً، بــحــاجــة إلــــى إظـــهـــارهـــا بــالــتــفــصــيــل. ولـــكـــن هــذه 
الاستجابات الشاملة تظهر أن الأنثروبوسين لا يمكن 

تجاهله باعتباره بدعة علمية.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الأنثروبوسين عصر 
جيولوجي جديد

في تكوّن الشخصية وحياتنا الصحيةوجدتها

شخصيتنا هي أول ما نعكسه للعالم الخارجي من كل ما ترسب وكوناه خلال سنين تربيتنا في أي مجتمع كان. وهي ما تعكس نضج الإنسان أو 
عدمه، وهي تتغير أو تتطور مع الزمن ومع اكتساب المعرفة والخبرة. كان هذا ما استند عليه علماء النفس في تحليلهم الشخصية عند الفرد، 

كونها مكونة من ترسبات متراكمة، وعي ولا وعي شخصي نتيجة ما أثر فينا وأدى إلى تكون شخصيتنا. 

ǧǧمروى صعب

آليات دفاعية
ــــد مـــــن ذلــــك  ــعـ ــ ــنــــفــــس أبـ ــلــــم الــ ــــذهـــــب عــ يـ
ــل فــــي أن الــــفــــرد يــــكــــوّن آلـــيـــات  لــيــفــصّ
ــقـــوم  ــتـ دفـــــاعـــــيـــــة حــــــــول شــــخــــصــــيــــتــــه، لـ
بــحــمــايــتــه مــــن أي حـــــدث أو مــشــاعــر 
سلبية. لذلك قد تتكون الشخصيات 
ــيــــة« غـــالـــبـــاً فــــي تـــنـــاقـــض مــع  ــاعــ »الــــدفــ
موقعها الاجتماعي او مع ما نعتبره 
طــبــيــعــيً فــــي أيـــــة شــخــصــيــة نــاضــجــة، 
نتيجة الــرفــض الــســلــبــي لــلــواقــع. من 
هــــــذه الآلـــــيـــــات الــــدفــــاعــــيــــة الـــتـــفـــاعـــات 
التي قــد نــراهــا مــثــاً: فــي التكيف مع 
ــــحـــــالات الاجــتــمــاعــيــة  الأحــــــــــزان، أو الـ
التمثل  أو  الــمــزاح والتهكم،  الصعبة، 
بشخصية مــا )شــخــصــيــة الــمــثــقــف أو 
الـــمـــوســـيـــقـــي...(. ومــــا تـــقـــوم بـــه هــذه 
الدفاعية، من كبح للمشاعر،  الآليات 
يــــــــــــؤدي إلــــــــــى تــــــراكــــــمــــــهــــــا، مــــــــا يــــــــؤدي 
إلــــى اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة، عــقــلــيــة، أو 
جسدية، أحياناً مع مبرر بيولوجي، 

وأحياناً من دونه. 
مــــقــــاربــــات بــســيــطــة مــــن يـــومـــيـــاتـــنـــا قــد 
تــــوضــــح الــــمــــســــألــــة: فــــالــــحــــزن، الـــقـــلـــق، 
والــعــصــبــيــة مـــثـــاً، هـــي مـــن الأســـبـــاب 
ــــي تـــــــــــؤدي إلـــــــــى أمـــــــــــــراض الـــقـــلـــب  ــتــ ــ الــ
والــــســــكــــري، ومـــمـــكـــن أن تــــــؤدي إلـــى 

أمراض أخرى ربطها يصبح أعقد. 

بين فرويد ورايش
يـــعـــود جـــــزء كــبــيــر مــــن الـــفـــضـــل لــهــذا 
الـــــــربـــــــط لــــــفــــــرويــــــد الــــــــــــذي كــــــــــــان، مـــع 
انــــزلاقــــاتــــه جــمــيــعــهــا، أول مــــن ربـــط 
الــشــخــصــيــة بـــنـــشـــوء الاضــــطــــرابــــات. 
أما التحليل الــذي استند إلى فرويد 

بتعقيد أكــثــر، هــو الـــذي ربــط حركة 
أعضاء الجسد بالطاقة السلبية )غير 
ــيـــة(،  ــلـ ــاعـ ــفـ ــيــــة )الـ ــابــ الـــفـــاعـــلـــة( والإيــــجــ
وهــــــــــــو مـــــــــا قــــــــــــام بـــــــــه فـــــــــي مـــنـــتـــصـــف 
الــقــرن الــمــاضــي فيلهلم رايـــش )أحــد 
ــفـــس( حـــيـــث ربـــــط حــركــة  ــنـ عـــلـــمـــاء الـ
الــــجــــســــد بــــالــــطــــاقــــة – أطـــــلـــــق عــلــيــهــا 
اســــم الأورغـــــــــون-، تــفــصــيــاً بكيفية 
اســتــيــعــاب الـــطـــاقـــة الـــخـــارجـــيـــة، الــتــي 
تـــأتـــي مـــن كـــل مـــا يــحــيــط بـــالإنـــســـان، 
وضـــــــــــــــــرورة خــــــــــــروج هــــــــــذه الــــطــــاقــــة 
مــــــجــــــدداً إلـــــــى خـــــــــارج الــــجــــســــد، لــكــي 
يــحــافــظ عــلــى تــــوازنــــه، ولـــكـــي يبقى 
الجسد بعيداً عن الاضطرابات. ولقد 
ركز رايــش أبحاثه حول السرطان، 
كــونــه يعبّر عــن تخثر الــطــاقــة داخــل 
الـــجـــســـد، فــتــصــبــح ســلــبــيــة عـــنـــد عـــدم 
ــلــــى الـــــخـــــروج)الـــــتـــــبـــــادل(  ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ قـ
وإعــــــادة الــــتــــوازن لــلــجــســد. الــمــعــادلــة 
بـــســـيـــطـــة مــــــن حــــيــــث الـــــمـــــبـــــدأ، ولـــكـــن 
رايش ابتعد أكثر من ذلك، فتفسيره 
ــــم يــكــن  ــالــــجــــســــد، لــ ــعــــاقــــة الــــطــــاقــــة بــ لــ
مطلقاً أو عاماً، بل كان تفصيلياً في 
كل عضو أو عضلة في الجسد وفي 
علاقة هذه الأعضاء بعضها ببعض. 
ــقــــد ربــــــط رايــــــــش ســـلـــبـــيـــة الـــطـــاقـــة  ولــ
أو تـــخـــثـــرهـــا مـــــع آلــــيــــة الــــــدفــــــاع عــنــد 
الإنسان، وما يسمى في علم النفس 

تحليل الشخصية)الطباع(. 

العامل الجنسي والاجتماعي
الــــمــــؤســــف أن أبـــــحـــــاث رايــــــــش تــمــت 
مــقــاطــعــتــهــا ومــنــعــهــا مــــن قـــبـــل أجـــهـــزة 
المخابرات الأمريكية، واعتقل رايش 
وتوفي في السجن، فلم يعد متداولًا 
بها كــثــيــراً، ولكنه كــان أول مــن ربط 

أسلوب الحياة بقدرة أعضاء الجسد 
على إخراج الطاقة وإعادة التوازن، 
وبالتالي بنشوء الاضطرابات. ومع 
ربطه الحياة الاجتماعية أو المحيط 
بـــتـــكـــون الــشــخــصــيــة والاضــــطــــرابــــات، 
ابــتــعــد رايــــش كــبــاحــث مــاركــســي ،كــمــا 
يــعــتــبــر هـــو، عـــن فـــرويـــد وتـــقـــدم عــنــه، 
ــــل الــــجــــنــــســــي فـــقـــط  ــامــ ــ ــعــ ــ مـــــــن ربـــــــــط الــ
بــتــكــون الــشــخــصــيــة إلـــى ربـــط الــعــامــل 

الاجتماعي أيضاً. 
وإذا كـــنـــا نـــعـــيـــد إلــــــى رايــــــــش تــحــلــيــل 
الشخصية وآلــيــات الــدفــاع، فــأن علم 
الــــنــــفــــس الــــســــائــــد بـــتـــســـطـــيـــحـــه لـــحـــيـــاة 
الإنسان وإدراكـــه، وعلاقته بمحيطه 
لم يستطع الإجابة عن أسئلة كثيرة 
تـــتـــعـــلـــق بــــصــــحــــة الأفــــــــــــــــراد. بــــــل ربــــط 
بعض الآلــيــات الــدفــاعــيــة عند الأفـــراد 
التي نراها سلبية في المجتمع بعامل 
شخصي أو مـــادي مــعــزول)الــتــربــيــة، 

الفقر المادي أو الذهني(. 

أبحاث صينية مقاربة
ــلـــم الــــنــــفــــس، هــــو فــهــمــنــا  الأهـــــــم فــــي عـ
لــواقــع حياتنا وشخصيتنا، ومــا هي 
مصادر الطمأنينة ومصادر القلق أو 
ــذا ما  الـــخـــوف عــنــد كـــل فـــرد مــنــا. وهــ
جــاء فــي دراســـة صـــدرت عــن جامعة 
الــعــام الحالي،  نانجين )الصين( فــي 
ــــي نــــقــــوم  ــتــ ــ حـــــــــول آلـــــــيـــــــات الــــــــدفــــــــاع الــ
بتشكيلها، حيث خلص الكاتبان إلى 
خلاصات متقاربة من حيث منهجية 
البحث والنتائج مــع أبــحــاث ونتائج 
رايش. وما يمكن أن يختصر بآليات 
الدفاع السلبية )غير الفاعلة( وآليات 
أن  )الــتــي نستطيع  التكيفية  الــدفــاع 
نـــتـــكـــيـــف مـــــن خــــالــــهــــا مـــــع الـــــحـــــدث(. 

وبــكــون الأولــــى ســتــؤدي إلـــى إعــاقــة 
الإدراك وبــالــتــالــي إلـــى اضــطــرابــات، 
ــا الـــثـــانـــيـــة فـــقـــد تــقــلــل مــــن الــمــشــاعــر  ــ أمـ
ــا بـــفـــعـــالـــيـــة،  ــهــ الـــســـلـــبـــيـــة أو تـــتـــحـــكـــم بــ
وتـــــــــــؤدي مــــــع الــــــوقــــــت إلــــــــى الـــتـــكـــيـــف 
الــتــفــاعــلــي مــــع الأحــــــــداث الـــســـيـــئـــة. مــا 
يثير الإعجاب أن الباحثين استعملا 
آلـــيـــة بـــحـــث مـــتـــقـــاربـــة مــــن آلـــيـــة بــحــث 
ــنــــدا إلــــــى الـــطـــاقـــة  ــتــ رايـــــــــش، حـــيـــث اســ
لقياس آلــيــات الــدفــاع وتاثيرها على 
الافــــــراد، وانــطــلــقــا مــن فـــرويـــد، ولكن 
لــم يــذكــرا رايـــش فــي الــدراســة. وهــذا 
ــنــــه الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  مـــــا تـــعـــبـــر عــ

ب»حرية التعبير«. 

إدراك الآليات
مــن اي تيار فــي علم النفس انطلقنا 
ــهــــذه الـــــتـــــيـــــارات، نـــصـــل إلـــى  ــنــــقــــد لــ والــ
النتيجة نفسها، أنه لا يمكن لأي فرد 
تــفــادي  تشكيل آلــيــات دفــاعــيــة حول 
ــاء بــل  ــفـ ــعـ ــنــــا ضـ ــيـــس لأنــ شـــخـــصـــيـــتـــه، لـ
لأننا نعيش ضمن مجتمع لا نتحكم 
بــــالــــيــــاتــــه عــــنــــد تـــــكـــــون هــــــــذه الالـــــيـــــات 
الـــدفـــاعـــيـــة. ولـــكـــي نــســتــطــيــع الاجـــابـــة 
ــــدرك  ــــؤال يــــجــــب أن نــ ــ ــــسـ ــ ــــن هـــــــذا الـ عــ
آلياتنا، وأيــن ولــمــاذا نــشــأت، وكوننا 
ــيـــار عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــذي  نــنــطــلــق مــــن تـ
يقول بارتباط العامل الاجتماعي مع 
النفسي والــجــســدي، فالعامل  الــعــامــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي هــــو الأهـــــــم فــــي الــتــقــلــيــل 
من الآليات الدفاعية السلبية، والتي 
لا نـــراهـــا مــتــنــاقــضــة مـــع الـــخـــروج من 
الـــــــوضـــــــع الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــســــيــــاســــي 
والاقـــتـــصـــادي الـــســـيء الــــذي نعيش، 
ومــــــن دائـــــــــرة الـــــحـــــروب كـــعـــامـــل مــهــم 

وأساس.
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شؤون عربية ودولية

وليُّ التزكية الأمريكية
أصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فجر الأربعاء 21/حزيران الحالي، أمراً بإعفاء محمد بن نايف، 

من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وتعيين ابنه محمد بن سلمان ولياً 
للعهد، وكذلك نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، مع ما كلف به من مهام أخرى.

ǧǧفادي خضر

نحاول في هــذا المقال الإضـــاءة على العوامل 
الأساسية التي أوصلت بن سلمان إلــى ولاية 
الــعــهــد، عــلــى حـــســـاب بـــن نـــايـــف. وفــــي الــبــدايــة، 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن تــحــلــيــل ســـيـــاســـات كل 
مــنــهــمــا نـــابـــعـــة مــــن كــونــهــمــا »مــمــثــلــيــن لـــتـــيـــارات 
ــافــــذة داخــــــل الأســـــــرة الـــحـــاكـــمـــة الـــســـعـــوديـــة«،  نــ
ولــيــس صـــراعـــاً شــخــصــيــاً كــمــا درج فـــي معظم 

وسائل الإعلام.

لماذا بن سلمان؟
ــة الـــعـــهـــد بــالــتــزكــيــة  ــ ــ ــــراع عـــلـــى ولايـ ــــصـ اقــــتــــرن الـ
الأمــريــكــيــة لأحـــد الأمــيــريــن، وهـــو مــا لا يخفيه 
السعوديون قولًا وسلوكاً سياسياً، ولا حتى 
الصحف الغربية اهتماماً ومتابعة. لكن، وعلى 
طــــول الــــصــــراع، كــــان الانـــتـــقـــاء الأمـــريـــكـــي لأحــد 
ــــراً صــعــبــاً، وتـــحـــديـــداً فــيــمــا يخص  الأمـــيـــريـــن أمــ
محمد بن نايف الذي لطالما تلقى الإشادة من 

الإدارات الأمريكية السابقة:
الــســبــب الأول أن مــحــمــد بــن نــايــف درس في 
إحــــدى جــامــعــات ولايــــة أوريـــجـــون الأمــريــكــيــة، 
ــقـــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــتـــب الـ ــكـ وتــــــــــدرب فـــــي مـ
»FBI«، وخــــال ســـنـــوات الــخــدمــة فـــي وزارة 
الــداخــلــيــة الــســعــوديــة كــنــائــب لــــوالــــده حــيــنــذاك، 
اقــتــرب مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
ــــة وأشـــــــــــرف عــــلــــى مــــلــــفــــات حـــســـاســـة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
مـــــن بـــيـــنـــهـــا »مــــواجــــهــــة تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة داخـــــل 
السعودية«، وملاحقة المعارضين السعوديين 
وزجهم في السجون. وطــوال عقد من الزمن 
عــلــى الأقــــــل، اســـتـــطـــاع بـــن نـــايـــف اكـــتـــســـاب ثقة 
أجــهــزة الــمــخــابــرات الأمــريــكــيــة، وأجــــزاء كبيرة 
مــن مــراكــز الــقــوى فــي واشــنــطــن. بالتالي، فإن 
بــالأمــر السهل  التخلي عنه كــولــي للعهد ليس 

ــبَّـــرت مع  بــالــنــســبــة لــلــنــخــب الأمـــريـــكـــيـــة، الـــتـــي عـ
ــــاد حـــدة الـــصـــراع الــســعــودي عــن مواقفها  ازديـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الأولــــــــيــــــــة، مــــــن بــــــوابــــــة وكــــــالــــــة الاسـ
الأمريكي »CIA«، التي كرمت بن نايف أثناء 
ــــى واشــــنــــطــــن فــــي شــبــاط  ــيـــة إلــ زيـــــارتـــــه الـــرســـمـ

الماضي، بحضور غريمه محمد بن سلمان.
السبب الثاني أقل أهمية، كونه يتعلق بمصالح 
مالية ضيقة سقفها عشرات ملايين الدولارات 
سنوياً،  مقارنة بمستلزمات الولايات المتحدة 
الــــحــــالــــيــــة كـــــــدولـــــــة، مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والسياسية وقضايا الإنفاق العسكري والطاقة 

إلخ..
الحديث هنا يدور عن تدفق أموال السعودية، 
في شرايين ما يسمى بـ»مجموعات الضغط« 
ــــي اعــــتــــادت  ــتـ ــ ــتــــحــــدة، والـ داخــــــــل الــــــولايــــــات الــــمــ
الارتــــــــزاق مـــن أمــــــوال الـــســـعـــوديـــيـــن، ومــــن بين 
ــا  تـــديـــرهـ الــــتــــي   ،»SPG« الــــمــــجــــمــــوعــــات  هـــــــذه 
ــنـــطـــن، حــيــث وقــــع بن  جــمــاعــة ضــغــط فـــي واشـ
نايف هــذا الــعــام، عقداً معها بقيمة 5.4 مليون 
دولار لمدة سنة واحــدة لقاء تقديم توصيات 
ــامــــة والإعـــــــــــام لـــفـــائـــدة  ــعــ ــالــــعــــاقــــات الــ تـــتـــعـــلـــق بــ
وزارة الداخلية السعودية، حسب دراســة في 

»POLITICO MAGAZINE« الأمريكية.
إذاً، ورغم هذه التعقيدات، كيف تخلت النخب 
الأمــريــكــيــة عـــن بـــن نــايــف كــخــيــار لـــولايـــة العهد 

السعودي في نهاية المطاف؟
العامل الرئيس الذي أبعد بن نايف عن ولاية 
العهد، لحساب بــن سلمان، مــرده مــرة أخــرى 
إلــى الانقسام الحاصل فــي الإدارة الأمريكية، 
كــانــت تلعبها  الــتــي  التقليدية  حيث إن الأدوار 
الــســعــوديــة فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي شـــهـــدت انــقــســامــاً 
ــــي عـــلـــيـــه الآن، بـــحـــاجـــة إلـــى  أقــــــل حــــــدة مـــمـــا هـ
تغيير، ويبدو أن العقلية التي يعمل بها التيار 
الــمــحــســوب عــلــى بـــن نـــايـــف داخـــــل الــمــمــلــكــة لا 

تزال تشتغل على القواعد القديمة وعاجزة عن 
التناغم مع واقع الانقسام الأمريكي.

تقديم صكوك الطاعة
مــن بين السلوكيات الــتــي أظــهــرهــا بــن سلمان 
ــهــــر الأخـــــيـــــرة، زيـــــــادة الــــعــــداء لإيـــــران  فــــي الأشــ
بتصريحات، وصلت حد القول بـ»نقل الصراع 
إلــى داخــل إيــــران«، وبغض النظر عــن واقعية 
مثل هــذه التصريحات مــن عدمها، فإنها بدت 
فــــي حــيــنــهــا رســــالــــة واضــــحــــة لـــواشـــنـــطـــن، بــأنــنــا 
ســنــمــثــل بــالــمــوقــف الـــســـيـــاســـي، مـــا لا تـــريـــدون 
المجاهرة بــه بعد أن وقعتم الاتــفــاق الــنــووي 

مع إيران.
ــد الـــتـــظـــهـــيـــر والـــتـــركـــيـــز  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــــؤكــ مـ
ــلـــمـــان أثـــنـــاء  الإعـــــامـــــي الـــعـــربـــي لــمــحــمــد بــــن سـ
زيــــارة تــرامــب الأخـــيـــرة إلـــى الـــريـــاض، واحـــدة 
مــــن الإشـــــــــارات عـــلـــى أن تـــلـــك الأمــــــــوال الــهــائــلــة 
التي قدمتها السعودية لأمريكا هي بالمضمون 
العهد الجديد ونخبته الحاكمة  رشــاوى لولي 

اليد العليا في تقديمها.
وفــي الــزيــارة ذاتــهــا، حــاولــت السعودية إعــان 
ــلـــيـــمـــيـــة قــــــــــادرة عــــلــــى تــشــكــيــل  نـــفـــســـهـــا كــــقــــوة إقـ
التحالفات وإعــان البيانات، بغض النظر عن 
لكن  التحالفات وثباتها،  هــذه  فاعلية  مستوى 
ــالـــة جــــديــــدة تــحــتــاجــهــا  ــــل تـــقـــديـــر هــــي حـ عـــلـــى أقـ

واشنطن.

العامل الاقتصادي
ــيـــمـــا يـــخـــص إشــــــــراف بــن  ــــى جــــانــــب ذلـــــــك، وفـ إلــ
ســلــمــان عــلــى »رؤيـــــة الــمــمــلــكــة 2030«، فــيــبــدو 
أن مقصد هذا المشروع في أمرين أساسيين: 
ــــان نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي مــعــتــمــد على  الأول إعـ
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، ويـــــوازي بــذلــك حــالــة 
ــــى إيـــــــران مــن  تـــدفـــق الاســــتــــثــــمــــارات الـــداخـــلـــة إلـ
قــبــل الـــغـــرب تـــحـــديـــداً، أي أن الــســعــوديــة تــريــد 
أن تــكــون مــركــز اهــتــمــام غــربــي يقلل الانــفــتــاح 

الغربي على الاستثمار في إيران.
ومن جهة أخرى، يمكن اعتبار مشروع تغيير 
ــعـــــودي هــــــــذا، بـــــوابـــــة رشـــــــاوى  ــ ــــسـ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مفتوحة وشرعنة قــانــونــيــةً، إذا مــا نظرنا إلى 
نوايا بيع أسهم أرامكو الحكومية، وخصخصة 
قـــطـــاعـــات ذات طـــابـــع اجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــمــمــلــكــة. 
والسؤال المطروح هنا، هل السعودية قادرة 
على تحمل عبء الأدوار الأمريكية رغم ثقلها؟
يبدو أن تطور الأحداث بالمجمل في المنطقة، 
ــابــــة عـــن قــــــدرات الـــســـعـــوديـــة في  ســيــحــمــل الإجــ
تبني هذه الالتزامات، لكن الجدير بالقول أن 
مثل هــذا التبني إن استمر وراكـــم الــمــزيــد من 
التهور السعودي إقليمياً، في اليمن وسورية 
وغــيــرهــا مــن الــمــلــفــات، قــد يعيد ظــاهــرة »دولــة 
ــيــــات  ــداعــ ــــذه الـــــمـــــرة بـــحـــجـــم وتــ ــ قـــــطـــــر«، لــــكــــن هـ
أكــبــر تــتــنــاســب مـــع وزن الــســعــوديــة ومــكــانــتــهــا 

الإقليمية!

شرط واشنطن

تــرغــب واشــنــطــن فــي تــغــيــيــرات ســيــاســيــة ســعــوديــة تنقلها، أي الــســعــوديــة إلـــى موقع 
الحليف الجاهز للصدام السياسي والعسكري، أو بالحد الأدنى الحليف القادر على 
إنــتــاج الــتــوتــرات المستدامة فــي المنطقة، لكن بــشــرطٍ أســاســي، وهــو فهم الانقسام 
الأمريكي، والعمل بمقتضى نتائجه وتقلباته، وهو ما يبدو أن ثمة في واشنطن من 
يرى أن بن سلمان أقدر على القيام به، لا سيما أن الأخير قد ركز على تقديم ولاءات 
متعددة الجوانب لفتت إليها أنظار النخب الأمريكية الحاكمة بجزئها الأكبر، ليحسم 

الصراع إلى مصلحته

حاولت السعودية 
إعلان نفسها كقوة 
إقليمية قادرة على 

تشكيل التحالفات 
وإعلان البيانات 
بغض النظر عن 

مستوى فاعلية 
هذه التحالفات 

وثباتها
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ǧǧوائل سعد

عن الاختناقات الاقتصادية
يعاني الاقتصاد الفنزويلي من انخفاض 
الاحتياطيات النقدية بشكل حاد، ليصل 
ــتـــرة إلـــــى 10 مــــلــــيــــارات دولار،  ــفـ هـــــذه الـ
ــام 2011،  بــعــد أن كــــان 30 مــلــيــار فـــي عــ
مــعــظــم   .2015 الـــــعـــــام  فـــــي  ــيــــار  ــلــ مــ و20 
ــيـــاطـــات مــــن الــــذهــــب، وحــتــى  ــتـ ــــذه الاحـ هـ
أن الــمــتــبــقــي مـــن الاحــتــيــاطــيــات هـــو في 
ــــن فـــنـــزويـــا  ــديـ ــ ــيــــث تـ ــم الـــــمـــــدفـــــوع حــ ــكــ حــ
مـــــدفـــــوعـــــات ديــــن  مـــــلـــــيـــــارات دولار  بــــــــ6 
ــــك، يــتــوقــع  لـــهـــذا الـــعـــام. وعـــــاوة عــلــى ذلـ
ــعـــام  ــقـــد الـــــدولـــــي أن هــــــذا الـ ــنـ صــــنــــدوق الـ
سيشهد ارتفاعاً في نسبة التضخم إلى 

720%، والبطالة إلى %25.
ــــذه الأرقــــــــام هــــي الأســـــــوأ فــي  وتــعــتــبــر هـ
المعاصر، بعد أن كانت  تــاريــخ فنزويلا 
الــدولــة الأغــنــى فــي قــارتــهــا، ويــعــود ذلــك 
إلــى اعتماد الاقــتــصــاد الفنزويلي بـــ%95 
ــلـــى قــــطــــاع الــــنــــفــــط، لــكــن  مــــن إيــــــراداتــــــه عـ
حتى فــي ظــل واقــعــيــة النتائج والأرقـــام 
ــهـــذا الــــنــــوع مــــن الاقـــتـــصـــادات  بــالــنــســبــة لـ
المعتمد على قطاع وحيد نوعي، إلا أن 
الضغوط السياسية المستمرة من قبل 
المعارضة ونقل الصراع إلى الشارع قد 
يؤدي إلى نتائج سلبية إضافية، نتيجة 
الانقسام الحاصل حالياً في الشارع بين 
مـــنـــاصـــري مــــــــادورو، ومـــعـــارضـــيـــه الــذيــن 
ــفــــادوا ســـيـــاســـيـــاً مــــن حـــالـــة الــتــخــبــط  ــتــ اســ
أين  إذاً  الحالية.  الحكومة  تعيشها  التي 
تكمن الحلول، التي في الــواقــع لا تبدو 

مروحتها واسعة بالنسبة لفنزويلا؟

عين على الشركات الأجنبية
ربما هي خطوة متأخرة نسبياً بالنسبة 
لــاشــتــراكــيــيــن فــي فــنــزويــا، لكنها بــدأت 
ــم الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــ فـــعـــلـــيـــاً رغــ
تواجهها، والحديث هنا يدور عن تأميم 
الدولة للقطاعات الإنتاجية المملوكة من 
قبل الشركات العابرة للقارات وتحديداً 

الشركات الأمريكية.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، شـــــهـــــد شـــــهـــــر آذار 
ــيــــراً لـــكـــنـــه مــهــم  ــاراً صــــغــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــمــــاضــــي، انـ
ومشجع بالنسبة للتوجهات الحكومية، 
ــئـــة  ــيـ ــهـ ــــم أصــــــــدرتــــــــه الـ ــكـ ــ ــاء حـ ــ ــغــ ــ ــإلــ ــ تــــمــــثــــل بــ
الــــــعــــــام 2014،  فــــــي  ــيـــم  ــكـ ــتـــحـ ــلـ لـ الــــــدولــــــيــــــة 
ــيــــار دولار  ــلــ مــ  1.4 بـــــدفـــــع  يـــقـــضـــي  كــــــــان 
لمجموعة »إكسون موبيل«، بعد تأميم 
ــــرو« الــــنــــفــــطــــي عــــام  ــغـ ــ ــيـ ــ حــــقــــل »ســــــيــــــرو نـ
2007، والـــذي كــانــت تستثمره الشركة 
ــــي يـــرأســـهـــا  ــتـ ــ ــــورة والـ ــذكـ ــ ــمـ ــ ــيــــة الـ الأمــــريــــكــ
ــالــــي،  وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــريـــــكـــــي الــــحــ
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون. وفــــي شــهــر نــيــســان 
الـــمـــاضـــي أيــــضــــاً، أمـــمـــت فـــنـــزويـــا، شــركــة 
تــجــمــيــع الــــســــيــــارات الأمـــريـــكـــيـــة »جـــنـــرال 
مــــــــــوتــــــــــورز«، الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 

فالنسيا الصناعية.
ــقـــدة مــــع الـــشـــركـــات  ــعـ هــــــذه الـــمـــعـــركـــة الـــمـ
ــقـــارات، لــيــســت بـــالأمـــر الــهــيــن  ــلـ الـــعـــابـــرة لـ
على الحكومة الفنزويلية، ومــن الممكن 
أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة ســتــمــنــع وجـــود 
هـــذا الــنــوع مــن الــســيــاســات فــيــمــا يسمى 
»حديقتها الخلفية«، وعليه يمكن القول 
أن واشــنــطــن تــهــدد عــمــلــيــاً بــالــتــأثــيــر على 
الأزمــــــة الــحــالــيــة بــشــكــل مــبــاشــر وعــلــنــي، 
ــــان مــــســــؤول  ــــسـ ــلــــى لـ ــنــــت عــ ــلــ ــعــــد أن أعــ بــ

كــبــيــر فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، أن واشــنــطــن 
ــتـــهـــدف شــــركــــة الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة  قـــــد تـــسـ
»PDVSA«، ضمن حزمة عقوبات على 
ــنـــفـــط الـــفـــنـــزويـــلـــي، فــــي خــطــوة  قــــطــــاع الـ
غــيــر مــســبــوقــة، وتـــعـــد خـــطـــوة ســيــاســيــة 
ــانـــــب مــــــحــــــاولات واشــــنــــطــــن نــقــل  ــ إلـــــــى جـ
ــــى مـــجـــلـــس الأمــــن  الـــمـــلـــف الـــفـــنـــزويـــلـــي إلــ
الــــدولــــي، وهــــو مـــا رفــضــتــه روســـيـــا على 
المتحدثة باسم خارجيتها، ماريا  لسان 
زاخــــــــاروفــــــــا، الــــتــــي قـــــالـــــت: إن »الــــوضــــع 
ــلــــم والأمـــــــن  فـــــي فــــنــــزويــــا لا يــــهــــدد الــــســ
الإقــلــيــمــيــيــن«، لــتــطــرح مــوســكــو بالمقابل 
مــبــادرة تطبيع الــوضــع الــداخــلــي، بــديــاً 
عــن الــطــرح الأمــريــكــي حـــول نــقــل الملف 

إلى مجلس الأمن.

البدائل المتاحة
نتيجة لأزمتها الخانقة، وضرورة البحث 
المستعجل عن الموارد، قامت الحكومة 
الفنزويلية ببيع سندات أصدرتها شركة 
النفط الوطنية الفنزويلية لطرف ثالث 
في السوق الثانوية، وكانت من نصيب 
»غــولــدمــان ســاكــس« الأمــريــكــيــة، إحــدى 
أكبر شركات وول ستريت، التي اشترت 
ما قيمته 2.8 مليار دولار من السندات 
المطروحة، وذلك رغم الانتقادات التي 
واجهتها الشركة الأمريكية من معارضي 

الحكومة في البرلمان الفنزويلي.
مــثــل هــــذه الـــحـــلـــول الــســريــعــة بــالــنــســبــة 
ــمــــل عـــلـــى  ــعــ ــــة، تــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــزويـ ــنـ ــ ــفـ ــ ــلــــحــــكــــومــــة الـ لــ
الــــــنــــــقــــــيــــــض مــــــــــع ســــــــيــــــــاســــــــات الـــــتـــــأمـــــيـــــم 
واســـتـــعـــادة الاســـتـــثـــمـــارات الــكــبــرى في 
الــبــاد إلـــى كــنــف الـــدولـــة، ومـــن الممكن 

تستمر المواجهات في الشارع الفنزويلي منذ بداية نيسان الماضي، وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح الآلاف 
كنتيجة لأزمة سياسية واقتصادية خانقة تهدد السلم الأهلي وتفتح المجال للاستثمار الخارجي في حالة الفوضى 

القائمة اليوم، وهو ما يضع الحكومة الحالية، في مواجهة تحديات ربما تكون الأكبر في تاريخها...

الفرصة الفنزويلية لا تزال قائمة
اشتعل فتيل الأزمة 

السياسية في نهاية 
تشرين الأول الماضي، 
بعد تصويت الجمعية 

الوطنية »البرلمان«، 
ذات الأغلبية 

اليمينية المعارضة 
للحكومة الحالية، 

على بدء عملية عزل 
الرئيس نيكولاس 

مادورو من منصبه، 
ليأتي الرد لاحقاً من 
قبل المحكمة العليا 
بأن قرارات البرلمان 
لاغية، وهو ما دفع 

المعارضة للنزول 
إلى الشارع، ونقل 

الأزمة في البلاد 
إلى مستوى أكثر 

تعقيداً، بعد الهزة 
الاقتصادية الكبيرة 

التي تعيشها البلاد 
منذ حزيران/2014، 

نتيجة انخفاض 
أسعار النفط...

ــيـــة عــن  ــالـ ــكـــومـــة الـــحـ ــقـــــول إن بـــحـــث الـــحـ ــ الـ
ــــادة مــن  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مــــــــــــوارد مــــالــــيــــة غــــيــــر تــــلــــك الـ
تـــوريـــدات الــنــفــط، هــو أمـــر ضــــروري لكن 
ــــات الـــمـــتـــاحـــة  ــانـ ــ ــكـ ــ بـــالـــبـــحـــث قـــلـــيـــاً فـــــي الإمـ
لفرص الاستفادة من هذه الاستثمارات، 
تـــبـــدو الــصــيــن مـــثـــاً مــقــبــلــة وبـــقـــوة اتــجــاه 
أمريكا اللاتينية بالعموم، وعلى الحكومة 
ــــي فـــــرص  ــ ــداً فـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـــــحـــــث جـ ــ الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة الـ
الاســـتـــفـــادة مـــن الــعــاقــات مـــع هـــذه الــقــوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــاعـــدة دولــــيــــاً، بـــديـــاً عن 
الــفــضــاء الاقـــتـــصـــادي الأمــريــكــي الــتــقــلــيــدي 
ــلـــــى الابـــــــــتـــــــــزاز والــــضــــغــــط  ــ ــعــــمــــل عـ الـــــــــــذي يــ
الــمــســتــمــر اتــــجــــاه تـــأجـــيـــج الأوضــــــــاع أكــثــر 
ــالــــتــــصــــريــــحــــات الـــمـــســـتـــمـــرة  فــــــي الـــــــبـــــــاد، بــ
لــلــمــســؤولــيــن الأمــريــكــيــيــن حـــول الأوضــــاع 
فـــي فـــنـــزويـــا، والــتــضــيــيــق الإعـــامـــي على 
الــحــكــومــة، كحجب مــوقــع تــويــتــر عــشــرات 
آلاف الــحــســابــات ومــنــهــا الــنــاطــقــة بــلــســان 
ــــوات تـــواصـــل  ــنـ ــ ــــي تـــعـــد قـ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــة، والـ
مــســتــمــرة بــيــن حــكــومــة الــرئــيــس مــــادورو 

والشارع الفنزويلي.
فنزويلا في هــذه الــظــروف، مدعوة للعمل 
عــلــى تــجــذيــر ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
بـــدأهـــا هـــوغـــو تــشــافــيــز، والـــتـــي مـــن ضمنها 
إعــــادة تــرتــيــب عــاقــاتــهــا الــدولــيــة اقــتــصــاديــاً 
ــيــــرات الـــكـــبـــرى  ــغــ ــتــ وســــيــــاســــيــــاً، لــــمــــاءمــــة الــ
فــي خــريــطــة الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، فـــإن كانت 
ــقـــة، تــجــبــر الـــحـــكـــومـــة عــلــى  ــابـ الــــمــــراحــــل الـــسـ
الاقتصادية،  خيارات محددة في علاقاتها 
ــلــــة الــــحــــالــــيــــة تـــســـمـــح بــتــوســيــع  فـــــــإن الــــمــــرحــ
الخيارات، وربما تكون الأزمة الحالية، أحد 
الدوافع المعجلة في تغيير شكل الاقتصاد 

الفنزويلي، وحتى تنويع مصادر دخله.

فنزويلا في هذه 
الظروف مدعوة 

للعمل على 
تجذير سياساتها 

الاقتصادية التي 
بدأها هوغو 

تشافيز والتي من 
ضمنها إعادة 

ترتيب علاقاتها 
الدولية اقتصادياً 

وسياسياً

روسيا تمد يد العون
أبـــــــــــــــدت روســـــــــيـــــــــا اســــــتــــــعــــــدادهــــــا 
لإرســـــــال 60 ألـــــف طــــن شــهــريــاً 
مــن القمح شــهــريــاً إلــى فنزويلا 
بــعــد الــنــقــص الـــحـــاد فـــي الـــغـــذاء. 
ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
أن  الماضي،  الشهر  الفنزويلية 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــاديـــمـــيـــر 
الفنزويلي  نظيره  وعــد  بوتين 
ــــال  ــ نــــــــيــــــــكــــــــولاس مــــــــــــــــــــــادورو خـ
القمح  بــإرســال  مكالمة هــاتــفــيــة، 
الروسي شهرياً ابتداءً من هذا 

العام.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، عـــرضـــت 
شـــــــــركـــــــــة الــــــــنــــــــفــــــــط الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
شــــــركــــــة  عــــــــلــــــــى   »PDVSA«
الــــنــــفــــط الــــحــــكــــومــــيــــة الــــروســــيــــة 
 %10 نــــــســــــبــــــة  »روســــــــــــنــــــــــــفــــــــــــت«، 
ــــره  ــــويــ ــــطــ مــــــــــن مــــــــــشــــــــــروع تــــــــــم تــ
لاســـتـــخـــراج الـــنـــفـــط الــثــقــيــل مــن 
ــــو« الــنــفــطــي  ــــوكــ ــنــ ــ »حــــــــــزام أوريــ
الـــواقـــع شـــرق فــنــزويــا، والـــذي 

يحوي احتياطات هائلة.
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شؤون عربية ودولية

• ندد وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 
لافروف 

بـ»الهوس« 
الأمريكي في 

مناهضة روسيا، بعد 
قيام واشنطن بتعزيز العقوبات الأمريكية 
على روسيا في ذريعة دعمها للمقاتلين في 

شرق أوكرانيا.

• أكد وزراء خارجية 	
دول مجموعة 

»بريكس«، 
خلال مؤتمر 

صحفي 
مشترك، 

ضرورة العمل 
المشترك، وتظافر 

الجهود في محاربة الإرهاب، وحل الأزمة 
السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

• اعتبر الرئيس 	
الفرنسي 
الجديد، 

إيمانويل 
ماكرون، في 

حديث نشرته 
صحيفة »لو سوار« 

الفرنسية، أن صعوبة التنبؤ بسياسة 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخارجية 

تمثل »مصدر إزعاج« للمجتمع الدولي بأسره. 

• انتقد وزير 	
الخارجية 

الألماني 
زيغمار 

غابرييل 
السياسة 

الأمريكية تجاه 
روسيا، وقال إن على 

واشنطن أن تبحث عن فرصة لإعادة إحياء 
العلاقات مع روسيا وإقامة اتصالات جديدة 

مع موسكو.

• بلغت نسبة الإقبال 	
على الانتخابات 

البرلمانية 
الفرنسية %43 
فقط ممن يحق 
لهم التصويت، 

وهو انخفاض غير 
مسبوق في الإقبال على 

المشاركة بالانتخابات البرلمانية خلال تاريخ فرنسا 
المعاصر.

• أفادت وكالات 	
أنباء عن مصادر 

في الشرطة 
الفلبينية بأن 
مسلحين على 

صلة بتنظيم 
»داعش« الإرهابي 

اقتحموا مدرسة جنوبي البلاد، واحتجزوا 
رهائن، قبل أن يعاودوا إطلاق سراحهم بعد 

معارك عنيفة.

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: مالك موصللي

تــشــيــر تــقــاريــر إعــامــيــة إلـــى أن 
الــصــيــن قــد أوعــــزت لمواطنيها 
لـــــــاســـــــتـــــــعـــــــداد إلــــــــــــى مـــــــــا يـــشـــبـــه 
ظــــــروف حـــــرب عــالــمــيــة ثــالــثــة. 
وقــــــــد اتــــــخــــــذت هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
ــبـــل  ــة الــــــــذاتــــــــيــــــــة مـــــــــن قـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــا،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــــقــــــــيــــــــادة الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة الـ
لــحــمــايــة ســيــادتــهــا بــعــد حــكــم ما 
يـــســـمـــى بــــ»الـــمـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة 
فــي لاهــــاي« بــشــأن الــنــزاع في 
ــنــــوبــــي. ولـــم  بـــحـــر الـــصـــيـــن الــــجــ
ترفض الصين الحكم المتحيز 
لــلــمــحــكــمــة فـــقـــط، لــكــنــهــا تــعــهــدت 
باتخاذ التدابير اللازمة لحماية 
مــصــالــحــهــا الإقــلــيــمــيــة والـــطـــرق 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــة. وهـــــــــــكـــــــــــذا، عــــــرض 
ــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــــي جــيــن  الـــرئـ
بينغ، رؤيته، كاشفاً عن طريق 
الـــــحـــــريـــــر الــــصــــيــــنــــي وتــــحــــديــــث 
مـــبـــادرة »الــــحــــزام والـــطـــريـــق«، 
ــالـــم كــلــه  الـــهـــادفـــة إلـــــى ربـــــط الـــعـ

بجسور برية وطرق بحرية.

لدى الصين ما يجذب 
الآخرين

ــلــــت  ــ بــــــعــــــد هـــــــــــذا الإعـــــــــــــــــــان، عــــجّ
الولايات المتحدة من »حربها 
الــهــجــيــنــة« ضـــد الــصــيــن بــهــدف 
عـــرقـــلـــة طـــــرق الــــتــــجــــارة، وذلــــك 
ــيــــج الــــنــــزاعــــات  مـــــن خـــــــال تــــأجــ
الإقليمية بــيــن الــصــيــن والـــدول 

الغرض،  ولهذا  لها.  المجاورة 
تــحــاول الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن 
تصيغ بنفسها الاتفاقية الأمنية 
ــــي آســــيــــا والـــمـــحـــيـــط الــــهــــادئ  فـ
مـــع الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة الــحــالــيــة 
فــي الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية 
ــا  ــهــ وأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا، فـــــــي حـــــيـــــن أنــ
منخرطة أيضاً في رابطة دول 
جــنــوب شـــرق آســيــا »آســيــان«، 
ورابـــــــــطـــــــــة أمــــــــــم جــــــنــــــوب آســــيــــا 

»سارك«.
فـــــي الــــــواقــــــع، تـــعـــمـــل واشـــنـــطـــن 
عـــلـــى تــشــكــيــل مــــشــــروع مــمــاثــل 
لـ»الناتو« في آسيا موجه ضد 
الصين، ولكن هــذا لا يعني أن 
هــــذا الــعــمــل الــمــنــاهــض للصين 
ــتــــع بــــــــــأي نـــــجـــــاح،  ــمــ ــتــ ســــــــــوف يــ
لأنـــه سيجلب الــدمــار والــحــرب 
على العالم، بينما على الجانب 
ــــدرة  ــقـ ــ ــيــــن الـ الآخــــــــــر، لـــــــدى الــــصــ
على تقديم تنمية جــذابــة جــداً، 
وتكامل إقليمي يهدف إلى حل 

النزاعات الإقليمية كافة.

حل الخلافات: أداة 
روسية

اســـــــتـــــــعـــــــادت روســـــــيـــــــا وضــــعــــهــــا 
كدولة عظمى في العالم، وهو 
الــــــــوضــــــــع الـــــــــــــذي اخـــــتـــــفـــــى مـــنـــذ 
ــيـــتـــي.  ــيـ ــاد الـــســـوفـ ــ ــ ــــحـ ــ تـــفـــكـــك الاتـ
ــيـــة  كـــمـــا أن الـــنـــجـــاحـــات الـــروسـ
فـــي ســـوريـــة، تــثــبــت أن الــدولــة 
مـــــســـــتـــــعـــــدة لـــــلـــــقـــــتـــــال مـــــــــن أجــــــل 
الــســام الــعــالــمــي. وفــي الــواقــع، 

أصبحت روسيا رمزاً للمقاومة 
ضد الهيمنة القطبية الأحادية، 
لأنـــــهـــــا هــــــي الـــــــدولـــــــة الــــوحــــيــــدة 
ــــرمـــــق الأخـــيـــر  الــــجــــديــــة حـــتـــى الـ
ــــم أحــــــــادي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــهـ ــ ــــواجـ فــــــي مـ
ــــم مـــتـــعـــدد  ــالـ ــ ــاء عـ ــ ــنــ ــ الــــقــــطــــب، وبــ
ــلــــى هـــزيـــمـــة  الأقـــــــطـــــــاب قـــــــــادر عــ
و»الناتو«.  المتحدة  الــولايــات 
ولذلك، فإن الولايات المتحدة 
تــصــوّر روســيــا عــلــى أنــهــا أكبر 
تهديد للأمن الأوروبي، وتعمل 
جاهدة لتطويق روسيا بقوات 

»الناتو«.
الآن، أصبحت روســيــا واحــدة 
ــــي تــمــلــك  ــتـ ــ ــــر الـــــــــــدول الـ ــبـ ــ ــــن أكـ مــ
استراتيجيين  وشركاء  تجارة 
فــي آســيــا. وفـــي الـــواقـــع، عملت 
ــيــــة عــلــى  ــيـــة الــــروســ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ــيــــويــــة فــي  إشــــــــراك الــــــــدول الآســ
ــيـــق مــــــشــــــروع »أوراســـــــيـــــــا  تـــحـــقـ
الــــــكــــــبــــــرى«. ومـــــــــؤخـــــــــراً، خــــال 
الــقــمــة الـــروســـيـــة مـــع »آســـيـــان« 
فـــي مــديــنــة ســـوتـــشـــي، أظــهــرت 
شـــــرق  جــــــنــــــوب  دول  رابـــــــطـــــــة 
آســيــا اهــتــمــامــهــا بــالــتــوقــيــع على 
ــــارة الـــــحـــــرة مــع  ــــجـ ــتـ ــ اتــــفــــاقــــيــــة الـ
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 
ــيـــن  ــادة روســــــــــيــــــــــا، فــــــــي حـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ بـ
اقترحت روسيا أيضاً علاقات 
أوثق  واستراتيجية  اقتصادية 
بــــــيــــــن الاتــــــــــحــــــــــاد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الأوراسي و»آسيان« ومنظمة 

»شنغهاي« للتعاون.
إن المشاركة الروسية واسعة 

الــنــطــاق مــع دول آســيــا تضمن 
لها فعلياً لعب دور »الوسيط« 
فــي حــل الــنــزاعــات والــخــافــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. كـــمـــا تــلــعــب روســـيـــا 
ــلــــوب لـــلـــحـــد مــن  ــمــــطــ دورهـــــــــــا الــ
الــــنــــزاع بـــيـــن الـــصـــيـــن وفــيــتــنــام، 
وبين الصين والهند، من خلال 
مـــنـــصـــة »بـــــريـــــكـــــس« ومـــنـــظـــمـــة 
»شــنــغــهــاي« لــلــتــعــاون فـــي حل 
الــــنــــزاعــــات الــــحــــدوديــــة. وتــحــت 
ــــاي«  ــهـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــــة مــــنــــظــــمــــة »شـ ــلـ ــ ــــظـ مـ
للتعاون، لدى باكستان والهند 
الـــفـــرصـــة لـــحـــل الــــصــــراعــــات مــن 

خلال التكامل السلمي.
وفي هذا الإطار، تقوم روسيا 
ــافـــذة جــديــدة  والـــصـــيـــن بــخــلــق نـ
مـــن الـــفـــرص لــلــعــالــم أجـــمـــع، من 
خـــــال إمـــســـاكـــهـــا بــــزمــــام الـــربـــط 
بــــــــيــــــــن مـــــــــــشـــــــــــروع »أوراســـــــــــــيـــــــــــــا 
الـــــكـــــبـــــرى« و»طــــــريــــــق الـــحـــريـــر 
الصيني« الجديد. ولذلك، فإنها 
تـــعـــمـــل عــــلــــى صــــيــــاغــــة مــســتــقــبــل 
الـــــــعـــــــالـــــــم الــــــــجــــــــديــــــــد، مـــــــــن خــــــال 
تـــوســـيـــع وتـــعـــزيـــز الــمــؤســســات 
الــتــي تنتمي إلـــى الــعــالــم متعدد 
ــــــس«،  ــكـ ــ ـــــريـــ »بــ أي  الأقـــــــــــطـــــــــــاب، 
للتعاون،  »شنغهاي«  ومنظمة 
و»الــبــنــك الآســيــوي للاستثمار 
فـــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة«، والـــتـــي 
ستشكّل فعلياً بدائل لمؤسسات 
القطب الواحد كـ»صندوق النقد 
ــنــــك الـــــدولـــــي«،  ــبــ ــــي« و»الــ ــــدولــ الــ
وحلف »الناتو«، وبنك التنمية 

الآسيوي.

قبضة الحليفين 
مبسوطة في آسيا

في سياق المساهمات التي تعالج موضوع تعاطي القطب الصاعد عالمياً، وعلى رأسه روسيا والصين، بالتصعيدات الجارية في آسيا، كتب الباحث 
والخبير في الشؤون الأوراسية، تاياب بالوش، مقالًا بحثياً تناول فيه هذا الموضوع، مبرزاً أهم ملامح هذه العلاقات وتطورها، لا سيما مع ارتفاع 

النزعة العسكرية لواشنطن وحلفائها من الدول في شرق آسيا.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: هيلوس نوزǧ
     تعريب: عروة درويش

نمت حركة »بــوديــمــوس« خــال ثلاثة أعــوام 
بــســرعــة كـــبـــيـــرة. تــــمّ إطـــــاق مـــشـــروع الــحــركــة 
الــســيــاســيّــة الـــمـــضـــادّة لــلــتــقــشــف فـــي 17 كــانــون 
الثاني 2014 من قبل مجموعة من الأكاديميين 
ــــات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن الـــــــذيـــــــن دخـــــــلـــــــوا الانـ
الأوروبـــيـــة بعد ذلــك بــعــدّة أشــهــر. وفــي سياق 
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــســيــاســيــة، 
ــألـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــركـــة فــي  كـــمـــن جــــوهــــر الـــمـــسـ
»تـــــحـــــويـــــل الــــســــخــــط إلــــــــى تـــغـــيـــيـــر ســــيــــاســــي«. 
ولـــــهـــــذا، ســـعـــى مـــؤســـســـو »بـــــوديـــــمـــــوس« إلـــى 
إيــجــاد ترجمة انتخابية لحركة السخط هــذه، 
والـــتـــي نــشــأت فـــي إســبــانــيــا فـــي 15/أيـــــــــار/2011 
)سنرمز لهذا التاريخ بـ15أ اختصاراً( للمطالبة 
بـ»الديمقراطية الحقيقية« والمزيد من العدالة 

الاجتماعية إلى الأجندة المؤسساتية.

من التأسيس إلى %20
نــقــلــت »بــــوديــــمــــوس« الـــنـــضـــال ضـــــدّ الـــتـــفـــاوت 
والــفــســاد إلــى صميم النقاش الــعــام، وذلــك في 
الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت تـــتـــحـــوّل فــيــه أوروبـــــــا إلــى 
الأحـــزاب اليمينية. وقــد لاقــى اقتراحها صدى 
كبيراً على الفور: تم عقد تجمعات إقليمية أو 
مواضيعية سميت »دوائر« على طول البلاد، 

وذلك استناداً لديناميّة )15أ(.
وخــلــقــت بـــوديـــمـــوس أثـــنـــاء الاقــــتــــراع مــفــاجــأة 
بــالــفــوز بــمــا يـــقـــرب مـــن 8% مـــن الأصــــــوات في 
ــيــــة الــتــي أجـــريـــت فـــي 25  الانــتــخــابــات الأوروبــ
أيّـــار 2014. ثــمّ بـــدأت عملية مأسسة مــن أجل 
تحويل الحركة إلــى حــزب سياسي وإعطائها 
طــابــعــاً قــانــونــيــاً. وقـــد اســتــغــرقــت كــتــابــة أدبــيــاتــه 
عــمــاً داخــلــيــاً ضــخــمــاً، وذلــــك بــمــســاعــدة الــعــديــد 
مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي وضـــع الــمــيــثــاق الأخــاقــي 

ووثائق التأسيس السياسية والتنظيميّة.
تــــمّ تــحــديــد مـــشـــاريـــع مــتــنــوعــة خــــال الــمــؤتــمــر 
الأول للحركة، حيث أتــى المؤتمر التأسيسي 
وهو   ،2014 الأول  تشرين  فــي  »فيستالغر1« 
الذي دار بشكل كبير حول الشخصية القيادية 
لــبــابــلــو إغــلــيــســيــاس الـــــذي تـــــرأس الــتــصــويــت، 
وفيه مشروع »آلــة الحرب الانتخابية« الذي 
البلدية  لــانــتــخــابــات  الــســريــع  هـــدف للتحضير 

والإقليمية وخاصّة التشريعية لعام 2015. 
لــقــد كــانــت الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة مــذهــلــة: فشلت 
بوديموس بكل تأكيد في التحدي »للاستيلاء 
على الحكومة« على المستوى الوطني، لكنّها 
ــا إلـــــى عـــــدد مــــن الـــمـــؤســـســـات،  ــهـ ضــمــنــت دخـــولـ
ونصّبت نفسها قوّة سياسيّة ثالثة عبر الفوز 
بأكثر مــن 20% مــن الأصـــوات فــي الانتخابات 

التشريعية في 20 كانون الأول 2015.

»فيستالغر2« نقطة تحوّل
يحكم هــذا الحزب الآن أكبر المدن في البلاد 
فــي إطـــار التحالفات الشعبية، ويــشــكّــل إحــدى 
قــوى الــمــعــارضــة الرئيسة فــي مجلس الــنــواب 
ــنــــدمــــا انــتــهــت  وفــــــي الـــمـــجـــالـــس الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وعــ
ــمّـــــت إعـــــــــادة انـــتـــخـــاب  ــ دورة الانــــتــــخــــابــــات، وتـ
مــاريــانــو راخـــوي المحافظ ليترأس الحكومة 
بـــفـــضـــل  وذلــــــــــــك   ،2016 الأول  تـــــشـــــريـــــن  فـــــــي 
امــتــنــاع الاشــتــراكــيــيــن عـــن الــتــصــويــت، وجـــدت 
بـــوديـــمـــوس نــفــســهــا تـــواجـــه تــحــديــات جـــديـــدة. 
وقــد تــمّ تسليط الــضــوء على التناقضات التي 
يــــمــــرّ بــــهــــا الـــــحـــــزب الـــــشـــــاب الــــــــذي وقـــــــف عــلــى 
أعــتــاب مــؤتــمــره الــوطــنــي الــثــانــي، والــــذي عُقد 
في شباط 2017 في فيستالغر )فيستالغر2(. 
وقد ركّز الإعلام على الصراع بين الرفاق في 
المؤتمرين، وهما بابلو إغليسياس )السكرتير 
العام( وإنيغو إيروخون )السكرتير السياسي 

حتّى 18 شباط(.

إسبانيا ليست استثناءً:

ــــو أن الـــتـــبـــايـــن  ــــه هــ ــيـ ــ ومـــــــا يـــنـــبـــغـــي الانـــــتـــــبـــــاه إلـ
ــــذي شـــاركـــت فــيــه الاتـــجـــاهـــات الـــثـــاثـــة داخـــل  الـ
»بـــوديـــمـــوس« فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة )مــؤيــدو 
إيــروخــون،  بابلو إغليسياس، ومــؤيــدو إنيغو 
و»مـــنـــاهـــضـــو الــــرأســــمــــالــــيــــة«(، لا يــقــتــصــر عــلــى 
الـــــخـــــاف بــــيــــن الأشـــــــخـــــــاص، فــــهــــو يـــــركّـــــز عــلــى 
ــــق الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي يــــجــــب أن  ــــريـ ــــطـ خــــــارطــــــة الـ

يعتمدها الحزب في سياق سياسي متغيّر.
وقـــــــــــــد أثــــــــــيــــــــــرت أربـــــــــــــــــع قـــــــضـــــــايـــــــا رئـــــــيـــــــســـــــة فــــي 
»فـــيـــســـتـــالـــغـــر2«: إعــــــــادة تـــحـــديـــد اســتــراتــيــجــيــة 
المدن  سياسية وطنية، واخــتــبــار السلطة فــي 
الـــتـــي يــحــكــم فــيــهــا بــــوديــــمــــوس مــــع تــشــكــيــات 
ــــة أخـــــــــــــــرى، ومــــــكــــــانــــــة الـــــــــمـــــــــرأة داخــــــــل  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
ــقــــرطــــة الـــــحـــــزب. وبـــيـــنـــمـــا يــظــلّ  الـــمـــنـــظـــمـــة، ودمــ
الـــهـــدف الــمــشــتــرك هـــو تــعــزيــز عــمــلــيــة الــتــحــوّل 
الاجــتــمــاعــي مـــن خــــال الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــرلــمــانــيــة الــمــقــبــلــة، فــالاســتــراتــيــجــيــات تختلف 
حول كيفيّة تحقيق ذلك. هل ينبغي أن يتمتّع 
الـــحـــزب بــالــعــمــل الــمــؤســســاتــي أم أنّ عــلــيــه أن 
يستثمر أكثر في اللجوء إلى الشوارع لتحدي 

سياسات اليمين؟ هل لا يزال توسيع القاعدة 
الانــتــخــابــيــة لــلــحــزب يــعــنــي »تـــجـــاوز الانــقــســام 
الــيــمــيــنــي-الــيــســاري« أم أنّـــه يــمــر عــبــر ترسيخ 
ـــع الــــيــــســــار؟ وإلــــــى أي مـــدى  تـــحـــالـــفٍ أقــــــوى مـ

ينبغي »دمقرطة« المنظمة داخلياً؟

الخطاب والتحالفات الثابتة إلى اليسار
بـــــدأت الاخـــتـــافـــات الــســيــاســيــة بــيــن مــؤســســي 
نــواة بوديموس – أساتذة العلوم السياسية 
في جامعة كومبلوتنس في مدريد، وناشطي 
ــيــــســــاري- مــنــذ  »الـــمـــنـــاهـــضـــيـــن لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة« الــ
ــلــــحــــزب، حــيــث  ــــخ الـــمـــؤتـــمـــر الـــتـــأســـيـــســـي لــ ــاريـ ــ تـ
ســـعـــى الأســـــاتـــــذة إلـــــى اســـتـــبـــعـــاد »الــمــنــاهــضــيــن 
لــــلــــرأســــمــــالــــيــــة« مــــــن الــــهــــيــــئــــات الـــــقـــــيـــــاديـــــة عــبــر 
مـــنـــع الـــعـــضـــويـــة الــــمــــزدوجــــة داخـــــــل مــنــظــمــتــيــن 
مــخــتــلــفــتــيــن، ونـــجـــحـــوا فــــي فـــــرض مــشــروعــهــم 
السياسي. وكان الهدف هو إنشاء »آلة الحرب 
الانتخابية« لتبنى على منظمة مركزية وعلى 
خطاب »يتجاوز سمات اليسار واليمين«. وقد 
دافــع إنيغو إريخون بقوّة عن أفكار منظرين 

التباينات الإسبانية الأوروبية
تكمن إحـــدى الاخــتــافــات الــكــبــيــرة بــيــن إســبــانــيــا والــــدول الأوروبـــيـــة الأخــــرى، مــثــل فرنسا، 
فــي الأســئــلــة الــتــي تهيمن عــلــى الــنــقــاش الــوطــنــي الـــعـــام: لــيــس مــواضــيــع الأمـــن ولا الهجرة 
ولا الإسلام هي التي تشكّل محور جدول أعمال وسائل الإعلام والمحادثات العادية في 

إسبانيا، بل مكافحة الفساد والتفاوت الاجتماعي. 
الــبــاد منذ عام  وذلــك نتيجة رئيسة لعمليّة التحوّل السياسي والاجتماعي التي تشهدها 
2011، بمساعدة حركة )15أ( وظهور تشكيلات سياسية مثل بوديموس. وهذا هو السبب 
فــي أنّ الــحــزب الــجــديــد يمكن أن يشكّل حصناً ضــد صــعــود اليمين الــمــتــطــرّف فــي أوروبـــا، 
ــــة الاقــتــصــاديــة: فــالــمــســؤولــيــة عـــن الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة  ـــرى لــفــهــم الأزمـ مــقــتــرحــاً طــريــقــة أخـ
التي يواجهها السكان لا تنسب إلــى الجيران الأجانب أو إلــى الشخص الــذي يعيش على 
»المعونة« التي يدعون بأنّها تسيء إلى الرفاه الاجتماعي، بل تقع المسؤولية على عاتق 

المصرفيّ والسياسي الفاسد.

نقلت »بوديموس« 
النضال ضدّ التفاوت 

والفساد إلى صميم 
النقاش العام وذلك 

في الوقت الذي 
كانت تتحوّل فيه 

أوروبا إلى الأحزاب 
اليمينية

ل حيويّة حركة »بوديموس« اليسارية نموذجاً عن وضع اليسار اليوم في  تمثِّ
أوروبا. وإن كنا بعيدين كل البعد عن اعتبار »بوديموس« نموذجاً مكتملًا صالحاً 

للتعميم، إلا أن ما مرَّت به الحركة من استحقاقات وعوامل فرز تصلح لتكون 
موضوع نقاشٍ عام ليس لليسار في أوروبا فحسب، بل في العالم أيضاً. فهل يمكن 

للحركة الإسبانية البقاء على قيد الحياة؟ وهل لا يزال طرحها السابق حول 
»التموضع فوق اليسار واليمين« أمراً ممكناً؟
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شؤون استراتيجية

نظرة على تجربة »بوديموس«

ــــال مــــوف  ــتـ ــ ــانـ ــ مـــــن أمـــــثـــــال إرنــــســــتــــو لاكــــلــــو وشـ
)راجع الحوار مع شانتال موف المنشور في 

قاسيون العدد 806(.
السياسي  بــدأ نشاطه  الـــذي  إغليسياس،  أدار 
مـــذ كـــان فـــي ســـن الــرابــعــة عــشــرة فـــي الشبيبة 
الشيوعية، ظهره للاستراتيجية التي طرحها 
إريخون، وقاد التحالف مع »اليسار المتحد« 
من أجل الانتخابات البرلمانية في 26 حزيران 
2016، وذلــــك خـــافـــاً لــنــصــيــحــة إريـــخـــون الـــذي 
بــقــي يــســعــى لــتــقــديــم صــــورة الــحــزب عــلــى أنّــهــا 
ــلــــيــــديــــة«. وتــــعــــززت  »فــــــــوق الانــــقــــســــامــــات الــــتــــقــ
الــخــافــات فــي الـــرأي داخـــل قــيــادة بوديموس 
بــعــد هـــذه الانــتــخــابــات الــمــخــيــبــة لـــآمـــال، وذلــك 
بـــســـبـــب فــــقــــدان مـــلـــيـــون صـــــوت بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة. وهــــذه الــخــافــات مثبتة 
ــــع عــنــهــا  ــــدافــ ــــي يــ ــتـ ــ ــــة الـ ــيّ ــيــــاســ ــــي الـــــوثـــــائـــــق الــــســ فــ
ــالـــي »بــــوديــــمــــوس بــــارا  ــــار إغــلــيــســيــاس الـــحـ ــيّ تــ
ــيــــرار لا  ــكــــوبــ ــــون »ريــ ــــخـ ــار إريـ ــ ــيّـ ــ تــــــــــوداس«، وتـ
إلـــــوســـــيـــــون«. وتـــتـــعـــلّـــق الــــخــــافــــات بـــالـــخـــطـــاب 
العمل  السياسية وبالتوازن بين  وبالتحالفات 
الــمــؤســســاتــي والاحــتــجــاجــي مـــن أجــــل تشكيل 
»حركة شعبية قادرة على الفوز بالانتخابات 
الــمــقــبــلــة«. ويـــرغـــب إغــلــيــســيــاس، الـــــذي يلتقي 
هــنــا مـــع مـــشـــروع »الــمــنــاهــضــيــن لــلــرأســمــالــيــة«، 
بتطوير »كتلة تاريخية شعبية« بالتعاون مع 
قـــوى التغيير الأخـــــرى، بــمــا فــي ذلـــك »الــيــســار 

الموحّد«.

اختبار القوّة على المستوى البلدي
لـــم يـــتـــمّ تــحــديــد الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة كــأولــويــة 
فـــي مــؤتــمــر بـــوديـــمـــوس الــتــأســيــســي. وخـــافـــاً 
لنصيحة بعض المشاركين والمرشحين الذين 
كـــانـــوا ســيــتــقــدمــون لــانــتــخــابــات، كــــان أســـاتـــذة 
جــامــعــة كــومــبــلــوتــنــس يــخــشــون مـــن أن تــعــطّــل 
الانــــتــــخــــابــــات الـــمـــحـــلـــيـــة الــــزخــــم الـــوطـــنـــي الــــذي 

كـــان مــتــوقــعــاً فـــي نــهــايــة الـــعـــام. لــذلــك لـــم يــدخــل 
ــمــــــوس الانـــــتـــــخـــــابـــــات بــــاســــمــــه الأصـــــيـــــل،  ــ ــــوديــ بــ
بــــل انـــضـــم إلـــــى تـــحـــالـــفـــات ذات شــعــبــيــة تــجــمــع 
الـــحـــركـــات الاشـــتـــراكـــيـــة والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
والـــمـــواطـــنـــيـــن غـــيـــر الــمــنــظــمــيــن. ربـــحـــت قـــوائـــم 
هؤلاء المواطنين في أكبر مدينتين في البلاد 
ــاً فــــي عــــدّة  )مــــدريــــد وبــــرشــــلــــونــــة(، ولـــكـــن أيــــضــ
عــواصــم أقــالــيــم ومــقــاطــعــات، مــمّــا شــكّــل واحـــدة 

من مفاجآت دورة 2015 الانتخابية. 
اســتــغــلّــت بـــوديـــمـــوس هــــذه الــديــنــامــيــة الــبــلــديّــة 
لأجــــل إحـــيـــاء حــمــلــتــهــا لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
عـــن طــريــق تــنــظــيــم اجــتــمــاعــات مـــع آدا كـــولاو، 
الـــعـــمـــدة الـــجـــديـــدة لــبــرشــلــونــة، والـــتـــي أتــــت من 
حركة تناهض طرد السكان من منازلهم. وقد 
ــه بــالإمــكــان كسب  ــ بــيّــنــت الــنــجــاحــات الــبــلــديــة أنّ
التأثير فــي الــمــؤســســات، وتــجــريــب ممارسات 
ــتـــقـــشـــف،  ــــدة، ومـــــعـــــارضـــــة الـ ــ ــديـ ــ ــ ــيــــة جـ ــقــــراطــ ــمــ ديــ
ــمــــوحــــة،  ــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة طــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـــــســـــعـــــي لـ
ــــي بـــرشـــلـــونـــة  ــــرق الـــبـــلـــديـــة فـ ــفـ ــ حـــيـــث أطـــلـــقـــت الـ
ومــدريــد برنامجاً رئيساً للإنفاق الاستثماري 
الــــــدخــــــل  ذات  الأحــــــــــيــــــــــاء  فـــــــــي  والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
المنخفض، والتي تمّ حشدها بقوة لانتخابهم، 
فقد انخفض الدين العام في عام واحد بنسبة 
19.5% فــي مــدريــد و10% فــي قـــادش. ويعتزم 
إيغليسياس في »خطة عام 2020 للفوز ضد 
الحزب الشعبي وحكم إسبانيا« الاعتماد على 
التأثير الإيضاحي لهذه الأمثلة على الحكومة 
الــمــحــلــيــة: »فـــــي كــــل مـــديـــنـــة مــلــتــزمــة بــالــتــغــيــيــر، 
نبرهن يــومــاً بــيــوم بــأنّــنــا مستعدون لمواجهة 
تحدي الحكم بطريقة متماسكة وموثوق بها«.

المسألة الديمقراطية داخلياً
كـــانـــت الــديــمــقــراطــيــة الـــداخـــلـــيـــة إحـــــدى الــقــضــايــا 
أكثر  »فيستاليغر1«.  فــي  المطروحة  الرئيسة 
حتّى من الوثيقة السياسية التي كانت توافقية 

تماماً، وكان الشقاق متعلقاً بالنصِّ التنظيمي. 
ــــد مــــــن الــــــتــــــيــــــارات مـــشـــاركـــة  ــــديـ ــعـ ــ وقــــــــد أيـــــــــدت الـ
هــامــة لــلــدوائــر ولــشــكــل الــســلــطــة الــجــمــاعــي، مع 
الــبــنــاء على مــبــادئ )15أ(. ولــذلــك، فقد اقترح 
مشروع بابلو إشنيك وتريزا رودريغيز نظاماً 
مستويات  جميع  على  المتعددين  للمتحدثين 
الـــمـــنـــظـــمـــة وإشـــــــــــــراك الــــــــدوائــــــــر فــــــي الـــــــقـــــــرارات 
ــيـــة. وذهــــــب تـــرشـــيـــح آخــــــر، قـــدّمـــه  الاســـتـــراتـــيـــجـ
ناشط برشلونة من )15أ(، إلــى أبعد من ذلك 
حتّى من خلال اقتراح انتخاب أعضاء مجلس 
الــقــرعــة. ولكن  المواطنين الوطني عــن طريق 
مــجــمــوعــة »كــومــبــلــوتــنــس« تمكنت مــن تثبيت 
ــة ومــركــزيّــة جــــداً«، حــيــث كانت  »هيكليّة رأســيّ
المركزية مطلوبة قبيل الانتخابات المصيرية 

عام 2015.
لكن أدى تقليص قــوة الــدوائــر أولًا وقبل كل 
شيء إلى تحييد قاعدة النشطاء الشعبية وإلى 
إضعاف ديناميّة الحركة الأولــى، والتي بُنيت 
الــذاتــي للتجمعات عبر  التنظيم  أصــالــتــهــا عــلــى 
الـــبـــاد. كــمــا رأى الــبــعــض أن الــمــركــزة الــقــويّــة 
للسلطة في يد السكرتير العام أدّت إلى اتخاذ 
قـــــــــرارات غـــيـــر صــحــيــحــة مـــثـــل إقــــالــــة ســيــرخــيــو 
باسكوال )سكرتير المنظمة حتى آذار 2016( 
وخـــوســـيـــه مـــانـــويـــل لـــوبـــيـــز )الـــمـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــبـــرلـــمـــان الإقـــلـــيـــمـــي فــــي مــــدريــــد حـــتـــى كـــانـــون 
الــــتــــوتــــرات  مــــن  زاد  مــــا  ــــو  وهــ  ،)2016 الأول 

الداخلية.
هنالك موضوع آخر من أوجه الخلاف يتعلّق 
الرغم  الــداخــلــيــة. فعلى  بـــالإجـــراءات المشتركة 
مـــن أنّ جــمــيــع الـــتـــيـــارات تـــؤكـــد أنّ الــمــشــاركــة 
ــبــــدأ أســــاســــي مــــن مــــبــــادئ بــــوديــــمــــوس،  هــــي مــ
فــــــإنّ الآلــــيــــات الــمــتــمــاســكــة تــخــتــلــف. لا تــقــتــرح 
ورقـــــــة بـــابـــلـــو إيـــغـــلـــيـــســـيـــاس عـــمـــلـــيـــاً أي تــغــيــيــر 
عــلــى الــتــرتــيــبــات الــقــائــمــة، والـــتـــي تــقــتــصــر على 
المشاورات الدورية التي يقوم بها المؤيدون 
ــتــــي تـــضـــعـــهـــا الــــقــــيــــادة عــلــى  ــأن الـــمـــســـائـــل الــ بــــشــ
جـــدول الأعـــمـــال. ويتمثل الــتــعــديــل الــوحــيــد في 
تــخــفــيــض عــتــبــة الــمــؤيــديــن الـــازمـــيـــن لــلــشــروع 
في استفتاء على قرار يتعلق بمسألة سياسية 
بـــدلًا مــن 20%(، أو عملية إلغاء  رئيسة )%10 
عضوية أحــد القياديين )20% بــدلًا من %25(. 

في المقابل، يريد تيّار إنيغو إريخون تخفيض 
ــاء الــنــشــطــيــن  هــــذه الــعــتــبــة إلــــى 3% مـــن الأعــــضــ
لــلــمــشــاورات الـــعـــامّـــة، و15% لــلــتــصــويــت لإلــغــاء 
العضوية. كما أنّه اقترح أيضاً استحداث آليات 
الداخلية، مثل »المشاورات  للمشاركة  جديدة 
الــتــداولــيــة«، بحيث يــتــمّ اســتــبــاق الاســتــفــتــاءات 
بــــمــــداولات أو »بــمــخــتــبــرات ابــتــكــار ســيــاســيــة« 
تـــهـــدف إلـــــى تــنــظــيــم الـــمـــنـــاقـــشـــات بـــشـــأن بــعــض 

المسائل.

ما هي الاستراتيجية الأوروبية؟
»الوحدة والتواضع«: فرض المندوبون هذا 
الـــشـــعـــار عــلــى مــؤتــمــر »فــيــســتــالــيــغــر2«، وتــمّــت 
ــــل مــســتــحــســن  ــتــــدخّ صـــيـــاغـــتـــه بـــشـــكـــل رســــمــــي بــ
جــــــــدّاً مــــن قـــبـــل تـــيـــريـــزا رودريــــــغــــــز، وهـــــي أحـــد 
أعــــضــــاء »مـــنـــاهـــضـــي الــــرأســــمــــالــــيــــة«، ثــــم تــلــقــفــهــا 
بــابــلــو إيــغــلــيــســيــاس فـــي خــطــابــه الأخـــيـــر. يــبــدو 
بـــــــأنّ الــــتــــوزيــــع الــــجــــديــــد لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات، الـــــذي 
تـــــمّ اعـــتـــمـــاده فــــي الاجـــتـــمـــاع الأول »لــمــجــلــس 
ــبــــاط فــي  ــيـــن« فــــي 18 شــ ــيـ ــنـ ــيـــن الـــوطـ ــنـ الـــمـــواطـ
أعــقــاب الاتــفــاق بين بابلو إيغليسياس )الــذي 
عــزز حــضــوره فــي الــحــزب(، وإنيغو إريــخــون 
)الــذي وافــق على التراجع خطوة إلــى الــوراء 
عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي مـــن أجـــل الــتــركــيــز على 
الانتخابات الإقليمية المقبلة في مدريد(، يبدو 
بــأنّــه يستبعد لفترة مــن الــوقــت خطر الــوقــوع 
فــي شــلــل الانــقــســامــات الــداخــلــيــة. والمسؤولية 
كبيرة: إذ أنه ليس مستقبل بوديموس هو ما 
على المحك فقط، بل أيضاً مستقبل التشكيلات 
التقدمية في أوروبا في مواجهة صعود القوى 

المحافظة والكارهة للأجانب.
ــيـــــو غــــرامــــشــــي  ــ ــــونـ ــــطـ ــــة أنـ ــاغـ ــ ــيـ ــ ــــدام صـ ــــخــ ــتــ ــ ــاســ ــ وبــ
الشهيرة: »العالم القديم يموت، والعالم الجديد 
ــا بــيــن الــعــتــمــة والــضــوء  تــأخــر فـــي الــظــهــور، ومـ
تولد الوحوش«، أكّد الحزب في تشرين الثاني 
2016: »تـــنـــهـــض الــــوحــــوش عـــنـــدمـــا يــتــمــحــور 
ميدان المعركة السياسية حول مسائل الهويّة 
أو الارتباط الوطني، بدلًا من تمحوره حول 

الديمقراطية والعدالة الاجتماعية«.

ǩǩبتصرف »international viewpoint« عن*

نحو استراتيجية أوروبية لبوديموس

إســبــانــيــا هـــي واحـــــدة مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة الــقــلــيــلــة الـــتـــي لـــم تــشــجــع الأزمـــــة فــيــهــا تــطــويــر 
تشكيلات كارهة للأجانب: فقد منيت محاولة إنشاء حــزب يميني متطرف في نهاية عام 
2013 بــفــشــل ســـاحـــق، حــيــث حــصــل »فـــوكـــس« عــلــى نــســبــة 1.56% فــقــط مـــن الأصــــــوات في 

الانتخابات الأوروبية لعام 2014، و0.23% في الانتخابات التشريعية لعام 2015.
ــادة تــوجــيــه الــســيــاســات الــعــامــة، ينبغي توضيح  ولــكــي يــتــم التعبير عــن هـــذا التغيير فــي إعــ
استراتيجية بوديموس الأوروبــيــة وتعزيزها. ليس هنالك من ضمن المستندات التي تمّ 
إلى  الــتــي تشير  الرأسمالية«  فــي »فيستاليغر2« ســوى مستندات »مناهضي  الــدفــاع عنها 
»الدروس التي يجب استخلاصها« من التجربة اليونانية: وهي اكتشاف أنّ »استراتيجية 
التفاوض محكوم عليه بالفشل«، والدفاع عن »خطة بديلة« تنصّ على عصيان معاهدات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. وبــيــنــمــا يـــواصـــل بــابــلــو إيــغــلــيــســيــاس دعــــم ألــكــســيــس تــســيــبــراس، فــإن 
اقتراحهم يأخذ المطالب التي يدافع عنها بوديموس في البداية ثم يتخلى عنها، مثل تعليق 
ومراجعة الدين العام. إن السؤال الذي يفرض نفسه على جميع الأحــزاب السياسية التي 
تهدف إلى إحداث تحوّل اجتماعي في أوروبا: »الفوز لأجل ماذا؟ لا تتعلق المسألة بالفوز 
التي  المعركة  بــإعــطــاء السلطة الحقيقية لمعركة الأرض: تلك  بـــالأرض الانــتــخــابــيــة، ولــكــن 

يحاول فيها رأس المال أن يفرض معاييره«.

التباين يركّز على 
خارطة الطريق 

الجديدة التي يجب 
أن يعتمدها الحزب 

في سياق سياسي 
متغيّر

أدى تقليص قوة الدوائر أولًا وقبل كل شيء إلى 
تحييد قاعدة النشطاء الشعبية وإلى إضعاف ديناميّة 

الحركة الأولى والتي بُنيت أصالتها على التنظيم الذاتي 
للتجمعات عبر البلاد
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شؤون ثقافية

ǧǧد. أسامة دليقان

لمحة تاريخية قصيرة
كــان لــقــاء مــاركــس وإنــجــلــس الأول عــام 1842 
عرضياً وقصيراً. غادر إنجلس إلى إنكلترا في 
العام نفسه ليدير مصانع أبيه في مانشستر، 
وكـــــان يــعــتــبــر نــفــســه شــيــوعــيــاً قــبــل نــحــو سنة 
تــقــريــبــاً مـــن مـــاركـــس الــــذي انــتــقــل إلـــى بــاريــس 
تـــــواصـــــل لأول مـــرة  ــيـــث  فـــــي أواخـــــــــر 1843 حـ
فــي حــيــاتــه مــع حــركــة منظمة للطبقة الــعــامــلــة. 
أمــــا إنــجــلــس فـــكـــان خــــال ذلــــك وقـــبـــل مــاركــس 
قـــد انـــخـــرط عــمــلــيــاً فـــي حــركــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وبــدأ بحثه الــذي تتوج بتأليف كتابه »أحــوال 
الطبقة العاملة في إنكلترا« )لم ينشر حتى عام 
1845(، كما وكتب في أواخر العام 1842 مقاله 
الهام »خطوط عامة لنقد الاقتصاد السياسي«، 
والـــــذي كــــان لـــه تــأثــيــر حــاســم وانــعــطــافــي على 
انـــتـــبـــاه مـــاركـــس لأهــمــيــة الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
وتـــوجـــهـــه نـــحـــو دراســـــتـــــه، ولـــــم يــــــأتِ لــقــاؤهــمــا 
الثاني عام 1844 إلا وقد وجدا نفسيهما على 
وفـــاق ســيــاســي تـــام وبــــدأت رحلتهما الــرفــاقــيــة 
طوال العمر، وأخذا يؤسسان الماركسية كعلم. 

دقّ أسافين قديمة وجديدة
ــــة« لإظــــهــــار  ــــوريـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ الـــــمـــــحـــــاولات »الـ إنّ 
إنجلس وكــأنــه »الــمــحــرِّف الأول« للماركسية، 
ــــديـــــدة. ولا تــخــفــى الـــتـــوقـــيـــتـــات ذات  لــيــســت جـ
المغزى السياسي لمحاولات الفصل التعسفي 
بـــيـــن الـــتـــوأمـــيـــن الــمــؤســســيــن لــلــمــاركــســيــة. بــعــد 
ــــورة 1905 الـــروســـيـــة، زاد احـــتـــدام الـــصـــراع  ثـ
الــفــكــري، وخـــوف الــبــرجــوازيــة مــن الماركسية 
وصــــعــــودهــــا، ويــــجــــدر بـــالـــذكـــر أن لــيــنــيــن مــثــاً 
فـــي »الـــمـــاديـــة والـــمـــذهـــب الـــنـــقـــدي الــتــجــريــبــي« 
ــاده  ــ ــقــ ــ نــ ضــــــــد  ــلــــــس  ــ ــــجــ إنــ عــــــــن  دافــــــــــــــع   )1908(
ومـــشـــوهـــيـــه. وعــــــام 1917 ظـــهـــرت وانـــتـــشـــرت 
فـــي بـــاريـــس تــرجــمــة فــرنــســيــة لــكــتــاب بــعــنــوان 
»الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة لــــدى إنـــجـــلـــس«، كــــان قد 
الفيلسوف الإيطالي اليهودي  ألفه عــام 1912 
رودولـــف موندولفو، والـــذي حــاول فيه أيضاً 
تصوير إنجلس كمحرف لماركس. بعد اندلاع 
الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة، تكررت 
محاولات مشابهة، منها مثلًا مادة لإرفين بانز 
فــي 3 كــانــون الأول 1920 فــي جــريــدة تحمل 
اســم »الشيوعية« كــان يشرف على تحريرها 
ــــم أهــمــيــة  ــيــــر رغـ جــــــورج لـــوكـــاتـــش، وهــــــذا الأخــ
بعض تنظيراته في مجالات معينة كالفن، إلا 
أنّــه معروف بانتقاداته المبتذلة لإنجلس، من 
قبيل أن إنجلس »حاول أن يفرض الديالكتيك 
عــلــى مـــجـــال الــطــبــيــعــة أيـــضـــاً ولـــيـــس فــقــط على 
الــمــجــتــمــع« )!!(. تـــكـــررت بــعــد ذلــــك كــثــيــر من 

المحاولات الأخرى وكانت تشتد بالتزامن مع 
الأزمـــات السياسية والــصــراع بين الاشتراكية 
ــلـــحـــة الـــفـــكـــريـــة فــي  ــيـــة كــــإحــــدى الأسـ ــالـ ــمـ والـــرأسـ

الحرب الباردة. 

نتيجة موضوعية
إنّ مـــــــاركـــــــس وإنــــــجــــــلــــــس، عـــــــــدا عـــــــن الأبــــــعــــــاد 
الــشــخــصــيــة والـــذاتـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــخــصــوصــيــات 
للمسألة علمياً يجب  النظر  أنّ  إلا  كــل منهما، 
ــــام مــؤســســي  أن يـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنـــنـــا أمـ
ــيــــن فـــــــي أي  ــمــ ــاهــ ــم، كـــــــــأي مــــؤســــســــيــــن مــــســ ــ ــلــ ــ عــ
ــلـــمـــي جــــديــــد فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، حــيــث  اكــــتــــشــــاف عـ
توجد ظاهرة معروفة جــيــداً، وهــي أنّــه كثيراً 
مـــا يــتــوصــل عـــالِـــمـــان أو أكـــثـــر، إلــــى الاكــتــشــاف 
العلمي الواحد نفسه، ولكن »كل على حدة«، 
وتــــــكــــــون نـــســـخـــتـــاهـــمـــا مــــــن الإنـــــــجـــــــاز الـــعـــلـــمـــي 
)والأمثلة  منفصلتين جغرافياً وزمــانــيــاً  نفسه 
مــــن تــــاريــــخ الـــعـــلـــم كـــثـــيـــرة(. لـــكـــن يـــوجـــد عــامــل 
مــوضــوعــي يــتــعــلــق بــقــانــونــيــات حــركــة الــتــطــور 
ــقــــــاب«  ــ ــتــ ــ ــلــــمــــي الـــــتـــــي تــــجــــعــــل هــــضــــم و»اســ ــعــ الــ
مدخلات العلوم والتجارب البشرية المتبادلة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــالـــمـــي، وخــــاصــــة بـــعـــد عــالــمــيــة 
الــرأســمــالــيــة، تــــؤدي إلـــى مــخــرجــات متشابهة، 
ــا، وتــــعــــرجــــت طــــرق  ــ ــــاؤهــ ــــطــ ــلــــف وســ ــتــ ولـــــــو اخــ

الالتقاء إليها.
الاختلافات موجودة بين ماركس وإنجلس، 
لكنها مــن قبيل الــتــنــوع ضمن الــوحــدة وليس 
الاخـــتـــاف بــالــمــنــهــج، ولا الـــخـــاف عــلــى صحة 

القوانين العلمية التي يثبت الواقع صحتها.
الـــمـــاركـــســـيـــة كـــعـــلـــم مـــتـــكـــامـــل الـــعـــنـــاصـــر )مــنــهــج 
ومــوضــوع وقــوانــيــن وفــرضــيــات( والــمــكــونــات 
)الــفــلــســفــة الـــمـــاديـــة الــديــالــكــتــيــكــيــة والــتــاريــخــيــة 
والاقتصاد السياسي والشيوعية العلمية(، قد 
ســاهــم فــي صناعتها وصــقــلــهــا كــل مــن مــاركــس 
وإنـــجـــلـــس بــشــكــل مــتــاحــم ولا يــمــكــن إســقــاط 
أحدهما كمساهم أساسي فيها. والسؤال »هل 
كــان إنجلس مــاركــســيــاً«، هــو مــن هــذه الــزاويــة 
ــبـــيـــل: هــــل كـــان  ــلـــة مــــن قـ ــئـ يـــشـــبـــه بـــســـخـــافـــتـــه أسـ
نيوتن فيزيائياً؟ هل كان ماندلييف كيميائياً؟ 
هل كان داروين عالم تطوُّر وارتقاء؟ هل كان 

ميكافيللي عالِمَ سياسة؟ ... إلخ.

هل كان إنجلس ماركسياً؟
ولد كل من ماركس وإنجلس في ألمانيا 

الرينانية - بروسيا: ماركس في ترير 
1818، وإنجلس في بارمن 1820. وكانت 

الحياة الثقافية فيها، رغم التخلف 
الاقتصادي، متأثرة بأفكار الثورة 

الفرنسية. بدأ ماركس وإنجلس حياتهما 
الباكرة كعضوين في حركة الهيغليين 

الشبان في برلين، وسرعان ما انفصلا 
عنها وانتقداها )كل منهما على حدة(، 

متأثرين بمادية فورباخ.

السؤال من زاوية العلمي – السياسي
مــن زاويـــة أخـــرى، سياسية، يتعقد الموضوع 
ــإنّ أســئــلــة مـــن قــبــيــل هـــل كــــان إنــجــلــس  ــ أكـــثـــر، فـ
ماركسياً، أو حتى هل كان ماركس ماركسياً؟ 
إمـــا أن يــكــون ســــؤالًا بــريــئــاً وجـــديـــاً مــن جانب 
الجهل النسبي المتواضع – ولا عيب في ذلك 
- الساعي بصدق وراء إجابة علمية حقيقية، 
والتواضع بالقبول بهذه الإجابة أيــاً تكن بعد 
تــبــيــن الــحــجــج الـــتـــي تــثــبــتــهــا، وإلّ فـــإنـــه ســـؤال 
مـــن قــبــيــل الــجــهــل الــعــنــجــهــي الــســطــحــي، أو من 
المتعمَّد والتضليلي  الــبــرجــوازي  الخبث  قبيل 
وعلمياً  سياسياً  للماركسية  ليس  والــمــعــادي، 
فــحــســب، بـــل ولــلــعــلــم عــامــة وبــالــتــالــي للبشرية 

ومستقبلها ككل. 
هذا السؤال يحمل تشابهاً مع أسئلة من قبيل: 
ــــان ســتــالــيــن  ــيـــاً؟ هــــل كـ ــــان لــيــنــيــن مـــاركـــسـ هــــل كـ
ــيـــاً؟ هـــــل كـــــــان تـــروتـــســـكـــي  ــنـ ــيـ ــنـ ــيـ ــاً – لـ ــيــ ــاركــــســ مــ
مـــاركـــســـيـــاً؟ هــــل كـــــان تـــروتـــســـكـــي مـــاركـــســـيـــاً – 

لينينياً؟
نعتقد أنّه يمكن وضع إجابات صحيحة علمياً 
على مثل هذه الأسئلة، بتطبيق معايير علمية 
واضــحــة: يصح الحكم بانتساب أي تلميذ أو 
عـــالـــم أو بـــاحـــث إلـــــى مــــدرســــة مـــؤســـس الــعــلــم 
الــمــعــنــي، بــشــرط الــتــزامــه بالمنهج الــعــام لذلك 
العلم، والالتزام بقوانينه المكتشفة من جانب 
الــــمــــؤســــس، إذا أثـــبـــتـــت الـــــشـــــروط الــتــاريــخــيــة 
الـــخـــاصـــة الـــمـــعـــاصـــرة لــلــتــلــمــيــذ بـــأنـــهـــا مــــا تــــزال 
سارية المفعول، وإلا تترك القوانين المنتهية 
ــــحـــــث الــــفــــرضــــيــــات  ــبـ ــ الـــــصـــــاحـــــيـــــة، وتـــــعـــــايـــــن وتـ
الــتــي تثبت الحياة  الــجــديــدة ليؤخذ منها تلك 
والــتــجــربــة صــحــتــهــا وبــالــتــالــي تــصــبــح قــوانــيــن 
جـــديـــدة مــقــبــولــة )حـــتـــى لـــو كـــانـــت نــقــيــضــة في 
ــمــــؤســــس(، وبـــذلـــك  صــيــغــتــهــا لـــقـــوانـــيـــن زمـــــن الــ
يــصــبــح الــتــلــمــيــذ لا ســــائــــراً جــــامــــداً عـــلـــى درب 
الأستاذ، ولا ناسفاً عدمياً لتقاليده، بل يصبح 
مــــطــــوراً حــقــيــقــيــاً وصـــحـــيـــحـــاً لــلــعــلــم )يـــمـــكـــن أن 
تستخدم صفة القويم أو »الأورثــودوكــســي« 
ــلــــدلالــــة عـــلـــى هــــــذا الــــمــــعــــنــــى(، ومــــــن بـــعـــد هـــذا  لــ
الـــتـــلـــمـــيـــذ-الأســـتـــاذ الــــمــــجــــدِّد، يـــصـــبـــح مــقــيــاس 
درجة علمية نسب أي إنسان، يدعي انتسابه 
لمدرسة العلم المعني، مرتبطاً بمدى التزامه 

بالمعايير الــعــامــة الــتــي ذكــرنــاهــا أعـــاه مطبقة 
الآن عــلــى الــمــســتــوى الــجــديــد الأعــلــى مــن هــذا 
ــاعــــد، وهـــكـــذا  ــلـــولـــبـــي الــــصــ ــتــــطــــوري الـ الـــســـلّـــم الــ

دواليك.
كان لينين ماركسياً ومطوراً قويماً للماركسية، 
وتروتسكي لم يكن ماركسياً )على الأقل لأنّه 
– عــلــى عــكــس ســتــالــيــن - اســتــمــر فـــي رفــض 
ــيـــة فـــــي مـــســـألـــة  ــلـــمـــاركـــسـ الــــتــــطــــويــــر الـــلـــيـــنـــيـــنـــي لـ
إمــــكــــانــــيــــة بـــــنـــــاء الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة فــــــي بــــلــــد واحــــــــد، 
والـــتـــطـــور الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــمــتــفــاوت 
فــي ظــل الرأسمالية، رغــم تحولها إلــى قوانين 
علمية أثــبــتــت الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة صحتها في 
عصره وأمــام عينيه، فكان بذلك رجعياً علمياً 

وسياسياً(. 
ــــع  هــــــذا يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى الـــتـــبـــصـــر بـــشـــكـــل أوسـ
فــــــي الــــــمــــــحــــــاولات الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــمــــتــــجــــددة 
لــلــفــصــل بــيــن مـــاركـــس – إنــجــلــس – لــيــنــيــن – 
ستالين، كحلقات في سلسلة التطور القويم 
لــلــمــاركــســيــة، لــيــس مـــن بــــاب الـــقـــول بــالــتــنــوع 
ضمن الوحدة، بل لغايات سياسية ومعادية 
لأي تقدم علمي وعملي قد يقود إلى خلاص 
البشرية من الرأسمالية، عبر ترويج الادعاء 
بالتناقض والقطيعة بين حلقات السلسلة، في 
لمفاصلها  تدميرية  ضــربــات  لتسديد  محاولة 
الــتــي تعطي جسمها التماسك والــمــرونــة في 

آن معاً. 
إنّ تـــجـــدد الـــهـــجـــوم عــلــى إنــجــلــس والــتــشــكــيــك 
ــــوى اســـتـــهـــداف  ــتـــه«، مــــا هــــو سـ ــيـ فــــي »مـــاركـــسـ
بــــرجــــوازي إضـــافـــي قـــديـــم-جـــديـــد يـــضـــاف إلــى 
اســــتــــهــــداف الـــحـــلـــقـــات الأخـــــــرى فــــي الــســلــســلــة، 
ولا سيّما استهداف أواخر منصاتها المعرفية 
ــــاره  ــهـ ــ ــإظـ ــ ــــه ســــتــــالــــيــــن بـ ــــويـ ــــشـ ــــل تـ ــثـ ــ الـــــعـــــالـــــيـــــة، مـ
»مجرماً« و»جامداً عقائدياً«، أو تشويه تشي 
غيفارا بإظهاره »ثورياً طوباوياً يقوده الحُلُم 
فـــقـــط دون الــــعِــــلــــم«، وتـــشـــويـــه غـــرامـــشـــي مــن 
والتحريفية  المثالية  التأويلات  ترويج  خــال 
والرجعية لنتاجه الفكري الثوري، مع احتكار 
ــــت نـــفـــســـه لاكـــتـــشـــافـــاتـــه  ــــوقـ ــــي الـ ــالــــيــــة فـ الإمــــبــــريــ
لــغــايــات معاكسة تصب في  العلمية وتطبيقها 
ــإدامـــة وتــعــمــيــق الــتــاعــب بــالــوعــي  مــصــلــحــتــهــا بـ

الاجتماعي.

إنه يساعدنا على 
التبصر بشكل 

أوسع في 
المحاولات التاريخية 

والمتجددة للفصل 
بين ماركس – 

إنجلس – لينين – 
ستالين، كحلقات 

في سلسلة التطور 
القويم للماركسية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/06/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ـــ 21 من  غــيــب الــمــوت الــمــوســيــقــار الــلــبــنــانــي الــكــبــيــر عــاصــي الــرحــبــانــي فــي الـ
حــزيــران سنة 1986 مخلفاً وراءه إرثـــاً مــن الأغــانــي والموسيقا والمسرح 
والقصائد، علقت زوجــتــه السيدة فــيــروز على رحيله بكلمات قليلة: »تــرك 
مملكة من الجمال، وفل بكير«. راجعين يا هوى راجعين يا زهرة المساكين، 
راجعين يا هوى على دار الهوى على نار الهوى، راجعين، منودع زمان 
منروح لزمان، ينسانا على أرض النسيان، غنت فيروز هذه الكلمات التي 

كتبها ولحنها الأخوان الرحباني عام 1974.
الــصــورة: الموسيقار عاصي الرحباني والفنانة فيروز في سبعينيات  في 

القرن العشرين. 

فيروز في ألبومها الجديد
ــيــــروز عـــبـــر الــصــفــحــة  ــبـــانـــي ابـــنـــة الـــســـيـــدة فــ أطـــلـــقـــت ريـــمـــا رحـ
ــيـــروز بـــرومـــو لأغــنــيــة بـــعـــنـــوان »لــمــيــن«  الــرســمــيــة لــلــســيــدة فـ
الفرنسي بيير ديلانويه  للكاتب  مستوحاة مــن عمل غنائي 
وألحان لويس أماد وجيلبيرت بيكو وترجمة وإنتاج ريما 
رحباني تزامنا مع الذكرى الـ 31 لرحيل الموسيقار اللبناني 

الكبير عاصي رحباني.
ــيــــروز الـــجـــديـــد الــــذي  ــبــــوم فــ »لـــمـــيـــن« هــــي أول أغـــنـــيـــة مــــن ألــ
سيطلق فــي 22 أيــلــول الــمــقــبــل بــعــنــوان »بــبــالــي« وذلـــك بعد 
سبع سنوات من آخــر ألبوم لها »إيــه في أمــل« 2010 الذي 

أنتجته شركة فيروز برودكشن. 

مشروع المكتبة السينمائية الوطنية
أعلنت وزارة الثقافة عن إطــاق مشروع المكتبة السينمائية الوطنية 
»ســيــنــمــاتــك« خــــال مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــد فـــي مــبــنــى الــــــــوزارة بــدمــشــق 
19 حـــزيـــران 2017، بــهــدف أرشــفــة وتــرمــيــم جــمــيــع إنــتــاجــات وأرشــيــف 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــســيــنــمــا مــنــذ أواخـــــر الــســتــيــنــيــات لــيــكــون الــمــشــروع 
مرادفاً للمعهد العالي للفنون السينمائية الذي سيفتتح في العام القادم 

بهدف تخريج كوادر أكاديمية متخصصة في العلوم السينمائية. 
الروسية  السينما  روائـــع  تتضمن  فنية  تحفاً  السينما  مؤسسة  تمتلك 
وسينما دول أوروبا الشرقية التي مازالت ككيان سياسي متمايز عن 
الــغــربــيــة واعــتــبــرت وزارة الــثــقــافــة أن تــوافــر هـــذه الــتــحــف فــي ســوريــة 

يشكل مرجعية للباحث سواء أكان طالباً أم معداً في التلفزيون. 

كانوا وكنا

ǧǧآلان كرد

ــيــــر ســعــيــد  ــبــ ــكــ ــــب الــ ــاتــ ــ ــكــ ــ هــــــو الأديــــــــــــب والــ
حــي  ابــــــــن   »1994-1929« حـــــورانـــــيـــــة 
الميدان الدمشقي »حي محمد الأشمر«، 
ــتـــور عــبــد الله أبــــو هــيــف:  قــــال عــنــه الـــدكـ
ـــة قـــــــاصّ واقــــعــــي شــديــد  ـــيـ ســـعـــيـــد حــــورانـ
لمسؤولية  وتحققه  الــتــزامــه  فــي  التميز 
ــاتـــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة وفـــي  ــكـ الـ
بــراعــتــه عــلــى صـــوغ المبنى الاســتــعــاري 
ــاد الــعــمــيــقــة للتجربة  ــعـ الــــذي يــضــيء الأبـ
البشرية في رؤية الاشتراطات الواقعية 

المتشابكة والمعقدة.

ــعـــة  ــامـ ــــن جـ ــ ــيــــد حــــــورانــــــيــــــة مـ ــعــ ــــرج ســ ــــخــ تــ
دمشق مجازاً في الأدب العربي ثم نال 
دبلوم التربية، وعمل في التدريس في 
سورية ولبنان، وأقــام فترة طويلة في 
موسكو من مطلع الستينيات حتى عام 
1974، ثــم عــاد إلــى وطــنــه، واشــتــغــل في 
وزارة الثقافة ثم مديراً للمركز الثقافي 
الــســوفــيــيــتــي، تـــوفـــي إثــــر مــــرض عــضــال 

عام 1994. ‏
مـــن مــجــمــوعــاتــه الــقــصــصــيــة الــتــي تــركــهــا: 
ــــرة - ســـــــامـــــــاً يـــا  ــــســ ــمــ ــ وفـــــــــي الـــــــنـــــــاس الــ
فــــرصــــوفــــيــــا -صــــــيــــــاح الـــــديـــــكـــــة - شـــتـــاء 
قاس آخر - سنتان وتحترق الغابة - 
المهجع رقم 6- القطة التي تنزهت على 

هواها وغير ذلك. 
القصصي  بالبناء  اهــتــم سعيد حــورانــيــة 
ــه مــــن خـــــال ضـــبـــط الــمــنــظــور  ــاءاتــ وإيــــحــ
ــــي إهـــــداءاتـــــه  ــــدى ذلــــــك فـ ــبـ ــ الــــــســــــردي، وتـ
وإشـــــــاراتـــــــه الـــقـــلـــيـــلـــة وعـــتـــبـــاتـــه الـــســـرديـــة 
الثانية  أهــدى مجموعته  فقد  المتعددة، 
»شتاء قاس آخر« لحنا مينة، وخاطبه 

قائلًا: ‏
»يـــا مــن فهمت مــاهــيــة الــضــعــف البشري 
والقوة الإنسانية، إليك يا صديقي، أقدم 
ــقـــــصـــــص«. وأشــــــــــار فـــــي مــقــدمــتــه  ــ ــــذه الـ ــ هـ
ــاً الـــــقـــــارئ أن هـــذه  ــبـ لــمــجــمــوعــتــه مـــخـــاطـ
ــــمـــــره ومـــــــن عــمــر  الــــقــــصــــص جـــــــزء مـــــن عـ
ــــد مـــنـــعـــت الــــظــــروف  وطــــنــــه ســـــوريـــــة، وقــ
الــبــائــســة الــتــي عــاشــهــا الـــوطـــن »ســنــوات 

سعيد حورانية.. إبداع وانتماء
تفتحت عيناه على نضال الشعب السوري ضد الاستعمار 

الفرنسي، وانعكس ذلك واضحاً في العديد من قصصه 
ومقالاته بصورة معبرة، كما ترك لنا العديد من مجموعاته 

القصصية الجميلة التي عبرت عن مواقفه السياسية 
والاجتماعية، ويعتبر أحد رواد القصة القصيرة في سورية 

ولعب دوراً كبيراً في تشجيع ومساعدة كتاب القصة القصيرة 
في سورية، كتب القصة القصيرة، وبرز فيها ملتزماً بنهج 

الواقعية الاشتراكية.

ــــة« مــــــــن ظــــــهــــــورهــــــا فـــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــظـ عــــــجــــــافــــــاً مـ
وقــتــهــا، ونــبــذ الــمــقــدمــات، وعـــدّهـــا نــافــلــة، 
لأنــهــا »لعبة ســاذجــة مــن الــكــاتــب لخداع 
القارئ« برأيه، »أمــا وجه الكاتب الحق 

بدون قناعه السابع فهو في إنتاجه«. 

ــثــــة »ســـنـــتـــان  ــالــ ــثــ ــتـــه الــ وأهــــــــــدى مـــجـــمـــوعـ
ــانــــة  ــديــ ــنــ ــــة« إلــــــــى »الــــســ ــابــ ــ ــغــ ــ وتـــــحـــــتـــــرق الــ
الــصــامــدة الــتــي تــرمــز إلـــى روح شعبنا، 
ــــن كـــلّ  ــثــــر مـ ــم أكــ ــألــ هــــــذا الـــشـــعـــب الــــــــذي تــ
شعب، إليك يا أبي، أيها الثائر القديم«. 



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

لقطة عابرة.. تجردنا من الانتماء.. ؟

ǧǧملاذ سعد

ولكن في سوق »الكبار«، مع شركات الترويج 
والــرعــاة وغــيــرهــم، بـــأيّ مُنتج كـــان، فــا رسالة 

تُنقل إلّ ما يفرضه صاحب المال.. 
إذاً دع براءتك تلك واتبعني.. فقد تغريك رواية 
ما لكثرة مبيعها، أو لعبة ما لكثرة لاعبيها، أو 

مسلسل ما لكثرة مشاهديه. 
فما إن يشتهر اسم مُنتج ما، ليصبح كالكابوس، 

يأتيك حتى في منامك: »جرّبني.. جرّبني«.
لا شــهــرة بــا عمل وجــهــد.. ولمسة حنونة من 

الرأسمالية..!
 Game of Thrones – Da مــــثــــاً:  ــنـــأخـــد  لـ
 Vinci’s Demons – Vikings – Hannibal
ــعـــــروش-  ــ ــــي: صــــــــراع الـ ــــوالـ ــتـ ــ تـــرجـــمـــتـــهـــا عـــلـــى الـ

شياطين دافنشي- الفايكنغ- هانيبال.
هــذه أسماء لأربعة مسلسلات واسعة الشهرة 
والانتشار عالمياً، وضمن قائمة الصدارة لأكثر 

المسلسلات مشاهدة.
تشترك هذه المسلسلات بتوجيه الأنظار إلى 
نــقــطــة، فـــكـــرة، ويــخــتــلــفــون فــيــمــا بــيــنــهــم بــنــقــاط، 
أفكار، أخرى قد لا يلاحظها الكثير من المعتادين 
على مشاهدة المسلسلات ومتابعيها، وتفاجئ 

الغريب، إذا ما انتبه لمضمونها.
»الــــمــــثــــلــــيــــة الــــجــــنــــســــيــــة« هـــــــي نــــقــــطــــة مـــشـــتـــركـــة 
مطروحة في كل هذه المسلسلات، وكأنها أمر 
طبيعي ومُتقبل أسطورياً وتاريخياً وحاضراً، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى »تـــاريـــخـــيـــاً« بــحــيــث لـــم يــتــوان 
مــنــتــجــوهــا مــن تــوظــيــف أســمــاء لــشــخــصــيــات لها 
وزنــهــا عــبــر الــتــاريــخ كـــ »دافــنــشــي« مــثــاً، بغاية 
ــــن الـــتـــأثـــيـــر عـــبـــر هــــــذا الــــتــــوظــــيــــف، أو  الــــمــــزيــــد مـ
حـــضـــارة بــشــريــة قــديــمــة مــثــل »الــفــايــكــنــغــز« في 
ــــا، عــلــى أن المثلية كــانــت مــوجــودة  شــمــال أوربـ
ــادي، نـــاهـــيـــك عــــن أســالــيــب  ــيــ ــتــ بــيــنــهــم كـــشـــيء اعــ

التأثير السينمائية باستجرار العواطف وخلق 
الصدمات، وغيرها من الوسائل الأخرى.

وتختلف هــذه المسلسلات عبر عرضها لنقاط 
متباينة إضافية، لا تخلو من الرسائل المضمرة، 
ـــراع الــــديــــن/الإلــــحــــاد-  ــ كـــغـــايـــة وهــــــــدف، مــــثــــل: صــ
والعنف المباشر هو حلّ لأية مشكلة- والمرأة 
كائن ضعيف يتم التلاعب به لطيبته، ولكن ما إن 
المعجزات وتسخّر  تمتلك الإرادة حتى تصنع 

الكون لنفسها، وغيرها من النقاط الأخرى.
ــيــــب  ــالــ ولا يـــغـــيـــب عــــــن أذهـــــانـــــنـــــا أن هــــــــذه الأســ
والـــطـــروحـــات هــي اســتــكــمــال لــخــبــرات متراكمة 
فـــي طــــرح وتــــرويــــج الأفــــكــــار الــقــائــمــة عــلــى مثل 
هذا النوع من الإنتاج للترويج لفكرة ما مثل: 
البطل الفردي القادر على تحقيق المستحيلات، 

ويحقق العدالة والحرية أينما وجد.

ذرّة من صحراء التلاعب
هذه فقط 4 من المسلسلات ضمن مجال السينما 
الذي يحتوي الآلاف غيرها، عدا الأفلام القصيرة 
والــطــويــلــة، وهــــذا جــانــب واحــــد فــقــط مـــن الــمــجــال 
ــلـــى الـــمـــوســـيـــقـــا والأدب  ــتـــوي عـ الـــفـــنـــي الـــــــذي يـــحـ
وألعاب الفيديو وغيره، وهذا فقط جانب من أمور 
الــحــيــاة الــيــومــيــة وغــيــرهــا، كــالأكــاديــمــيــة والثقافية 
والــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة والــعــلــمــيــة، الــتــي تحتوي 
لمسات أخرى، لا تعدّ ولا تحصى، وجميعها يتم 
توظيفها عبر تلك التشوهات الاضافية، لتصنع ما 
تصنعه من تشوّهات معرفيّة، والتواءات واقعية 

تداعب عقل المتلقّي.

 رسالة اللمسة، 
و»اللاانتماء« خير متعاطف!

لا شك أن ما بعد الحداثة، وهي الاسم الحركي 
لــلــرأســمــالــيــة، عملت وتــعــمــل، عــلــى صــنــع وإبـــداع 
صــــراعــــات ثـــانـــويـــة تــخــفــي وتــغــيــب بــهــا الـــصـــراع 

المباشر معها، بشتّى الوسائل، في مسعى من 
ــبــــاع ســيــاســة  أجــــل طــمــس ثــقــافــة الـــشـــعـــوب، واتــ
استلاب العقول، وغيرها من المساعي الأخرى 

التي تخدم هذه الغاية. 
ــيـــا ووســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــــع تــــطــــور الـ ــ ومـ
والـــتـــلـــفـــاز والإنـــتـــرنـــت، واحـــتـــكـــاك الــبــشــر مـــع هــذه 
الوسائل بشكل دائم ومتواصل تُصبح معها هذه 
الــســيــاســيــات وتــأثــيــراتــهــا ذات فــعــالــيــة أكــبــر، وذلــك 
بــحــكــم ســيــطــرة رأس الـــمـــال عــلــيــهــا، عــبــر الــتــحــكــم 
بــوظــائــفــهــا وأهـــدافـــهـــا وغـــايـــاتـــهـــا، وبــالــتــالــي تــتــكــاثــر 
الضحايا المستهدفة من كل الشرائح الاجتماعية، 
بهدف تشكيل وعي يتسم بالسطحية وبالهامشية، 
اقتصادية  اهــتــمــام بمواجهة مشاكله،  أي  يعير  لا 
أو وطــــنــــيــــة، ســـــواء  أو ســـيـــاســـيـــة  اجـــتـــمـــاعـــيـــة  أو 
ــانـــت تـــلـــك الـــمـــشـــاكـــل مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة،  كـ
ثــانــويــة أو رئــيــســة، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه هـــو ليس 
حيادياً، وإنما يحيا وعياً خــارج الزمان! مشغولًا 
ــلـــب، مــثــل  بـــصـــراعـــات وهـــمـــيـــة مــصــنــعــة حـــســـب الـــطـ
)تأطير مشكلة خلاص البشرية عبر الصراع بين 
الإيــمــان والإلـــحـــاد- التغيير الــنــوعــي عبر الحركة 
ــعــــري«-  ــتــ ــتــــحــــرريــــة و»مـــــظـــــاهـــــرات الــ الـــنـــســـويـــة الــ
المثلية الجنسية أمــر طبيعي موجود وسيبقى- 
....( ولتظهر هذه الأفكار بصراعاتها مع مروجيها 
وداعــمــيــهــا وحــامــلــيــهــا كحمامة الــســام، لــدرجــة أن 

بوذا بكامل »كرشه« يتّسع في جيبهم الضيقة!.

ما الغاية..؟
ــتـــاف قـــضـــايـــاه،  إنّ هـــــذا الــــوعــــي الـــمـــشـــكـــل، بـــاخـ
وصـــراعـــاتـــه الــمــصــنــعــة، تــعــتــمــد ســمــتــه الأســاســيــة 
ــيـــة الـــمـــفـــرطـــة بـــالـــســـطـــحـــيـــة، وغــــايّــــة  ــالـ ــثـ عـــلـــى الـــمـ
ــذلـــك، عــبــر حقنه  تــشــكــيــلــه وتــكــويــنــه أن يــبــقــى كـ
بالمزيد من الرسائل المتواصلة التي تبقيه على 
حــالــه، لحين توظيفه فــي حــركــة مــا عبر جرعة 

زائدة جديدة ما.
ــــن الـــــوعـــــي، ربـــمـــا  ــــع الـــعـــلـــم أن هــــــذا الـــنـــمـــط مـ مـ
البنية  يــكــاد لا يلحظ واقــعــيــاً كتجسد متكامل 
بشخص مـــا، إلا أنـــه كــــافٍ، بــمــكــان وزمــــان مــا، 
افــتــراضــي أو واقــعــي، لــتــصــدر مــنــه هــمــســة، كي 
تــتــراكــض »أبــــــواق الــتــشــهــيــر والإعـــــــام« عــلــيــه، 
بغاية  رأســمــالــيــاً،  عليها  أدوات مسيطر  وهـــي 
إمــــــا تــســلــيــط الأضــــــــــواء تـــجـــاهـــه بـــغـــيـــة الــتــعــمــيــة 
عـــن حــــدث مـــا يــجــري بــمــكــان آخــــر، أو لتمرير 
»تــشــوهــات« فــكــريــة إضــافــيــة تستهدف الــوعــي 
العام عبر الإعلام، ولعمر الشباب تحديداً، من 
أجــل تكريس صــراعــات وهمية إضافية تشغل 
حــيّــزاً مــن الــفــكــر والــنــشــاط الاجــتــمــاعــي لديهم، 
ــــن الـــقـــضـــايـــا الــــجــــديــــة والــحــقــيــقــيــة  ــــم عـ ــــادهـ ــعـ ــ وإبـ

الأخرى كلها، أو تشويهها.

أن تبني طائرة صغيرة من وَرق، أو تصنع رسمة تشاركها عبر مواقع التواصل، أو تصنع فيلماً سينمائياً قصيراً من أدواتك 
وبمشاركة أصدقائك، فهو عمل بريء، لا رسالة به إلّ ما تريده أنت، ولربّما تربح عليه جائزة ترضيّة من هنا أو هناك.

المعرفة خير سلاح
كل هذا وذاك من المفرزات العفنة للرأسمالية، متاحة الآن، وستبقى لأجيال قادمة تتفاعل معها، وإن زالت أو تداعت وسائل 

استمرار ترويجها وتوظيفها، مع تداعي أو زوال تأثيرات الرأسمالية نفسها. 
فعلى الــرغــم مــن صعوبة العمل السينمائي فــي بــدايــاتــه، وآلــيــات حفظه، ومــع وجــود كــل المنتجات اليومية ضمن هــذا المجال، 

نستطيع أن نصل لمشاهدة أعمال »شارلي شابلن« مثلًا، ومّن قبله في زمان الأبيض والأسود. 
فمع تكنولوجيا اليوم وآليات التخزين الحالية، هذه المفرزات ليست، ولن تكون، بعيدة إطلاقاً عن متناول اليد، وستبقى موجودة 

ولو بعد حين، خارجة عن إرادتنا، كمواد قادرة على تصنيع التشوّهات المعرفيّة، وخلق الصراعات الوهمية، إلى ما شاء الله.
لكن بالمقابل فإن الوعي المستهدف واقعياً، لن يكون قادراً على تشكيل أيّ خطر مباشر، ولن يكون له مكان ضمن قائمة المشكلات 
الواجب معالجتها، حيث إنه لم يتعد كونه أداة ضمن علبة أدوات الرأسمالية، مختلفة الشكل والوظيفة، ويكفي قطع الجرعة عنه، عبر 

تداعي أو زوال تأثيرات الرأسمالية، كي يذوب بين ليلة وضحاها.


